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الاهداء 


إلى عيسى بن مَريّم: 
«قوْل الحق الذي فيه يَمْتَرُون 4 
إن مَل عنْسَى عند الله كَمَكَلِ دم لَه من 
محكتبة عا ث الإلحكرونية تُرابٍثم قال لَهُ كن فيَكُون » 
حمء. 01 ج5105 . لعطلة زحط//:مااطا/ 
إلى عيسى بن مَريّم: 


١ 0‏ «مُصنقًا بين يد من التؤراة 
ور )11023 9وَمْبَشْرًا برَسُولٍ يَأتي من بَعْدي أسمة مد » 
فيس بوك 12ا381 


إلى عيسى بن مَريّم: 
رَفَعَه الله إِلَيْهِ 4 
يوم القيامة ؛ يَكُونُ عَلَيْهِمْ هيدا 4 


مُحبّك وَالمؤْمنْ بك 
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«#إنّ هذه ٠‏ أممَكُمْ مه واحدَة وأنا ع فَاعْبُدُون » 
الأنبياء : 947 
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1) 
أنا الحق وأنا الذي سيحرركم 


لست الله :.- ولن أكوق: 
الستبل .. .! هؤلاء الذين يختترفون الكٌذب جعلوا من كل كلمة وَحيًا 
كأن أحدًا لم يتحدّث ثل هذا الذي أقوله من قبل . 4 يو تستعتعيوا 
بأولك الذين انشق لهم البحر؟ أو أولتك الّذين انحملوا في القُلك » أو 
حتّى أولئك الذين خاطبوا إبليس في أوّل الخروج؟ ألم يسمعوا أحدا 
يُخبر عن الله سواي؟! 

لقند حقو + الحقظرا لمتكم 1لا شي وسكي أن مليف 
طهارتكم إلا إذا كان من داخلكم ؛ من أعماق تلك النّفس الأمّارة 
بالسّوء » أمّا ذلك الذي يُسقط على قلوبكم من السّماء فليس فيه إلا 
اللبير: 

أمس حين اجتمعنا رأيت الشك في عيونهم ؛ لم يستطيعوا أن 
هِيّزوا بين ماهو جسدى عليه وما يُلقيه الشيطان على «الهيولا» التى 
تحجزني عنهم . .. لم يستطيعوا أن يتأكّدوا فيما إذا كنت من طينتهم 
أم من طينة أخرى لقند نصب لهم الشّيطان فخًا مُحَكَمًا ؛ فتراهم 
كائما كرت أبصارهم ؛ وتم على قلوبهم . وران على جوارحهم 
الشاك! 

وهذا الراكع عندي الجائي على قَدَمَيه , اللازم لي كأنّه ظلّى , 


مر وشت الطريق ؛ فقد ميت كل 














ول : إنني خحادمٌك الأمين فألق علي بَرَكنّك . ..إنه لا يفتأ يلهج 
_ » ويُقسدٌس بكلمتي .: . هذا الذي يبدولكم بهذه الهيئة 
1 0 أمس كلما ألقيت له كسرة ذ في الخراب أقلها ؛ كلما القت 
] الجراب قطعة من التُقود سرقها ؛ وكلّما نفخت فيه نفخة من 
وجي قبضَها من أثري وظن أنه قادرٌ على أن يُحَبِي الموة تى! أكلّما غفل 
م عنه ع وار إلى + جيبه كانه عرقي يلخا 


لحظة!! كان ران لمعن إلى صوت الله في داتخلى لكي اط 
لستيقظًا؛قال:لن يؤمنوا بك إلا إذا رأوتي فياك فلا تففل عنى 
فيت. فيل يبن لانم" فيل ؛كُنْ قويا فإّني أنا الله أحب 
الأقوياء ؛ وأكره المتخحاذلين . وقال لي كنا التهبيث فيك حرارة الإيان 
بو كقت:قان قوسيين أو أدنى من الملكوت الأعلى » حيث الأبدية الف 
لآ تتقد ؛ وَالنَعيم الذى لا ينقطع . 
إن هذه امخلوقات النى أهبطت أجساذها إلى الأرض وأبقيت 
اأرواحها فى النتماء إتماغى سداحة مفعوحة تتصارع فيها الشَياظينَ 
والملائكة » فأمًا الشياطين فلديها من الحيل والمخدع ما يُمكن أن تتغلب 
به فى بعض الأحايين على الملائكة فتتأجج النار ؛ وأمًا الملائكة 
فلديهم من القول الصّادق والموعظة الحستنة ما يُوقظ العقل من سكرته 
فيتوهج النور . 

ولكن لم كل هذا الاهتمام بما يفشعلون : إن كان الشيطان قند 
استحوذ على قلوبهم فماذا أملك لهم أنا من الله . ... مَنْ كان منًا بلا 
خطيفة! كل البشر عُصاة » وهناك رب يمسح بيده على قلوب الخاطئين 
وأرواحهم فيبعث مّواتها ؛ ويُحبي رَميمها . . . وما أنا إلا واسطة بين 
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الأرض والسّماء ؛ صحيحٌ أنّه مطلوب مبّى أن ألقى طهارة السّماء على 
قلوب أهل الأرض؟! ولكن لم يرتفع كل هذا الدّنس من أهل الأرض 
* إلى السّماء بسببى!! بالتأكيد لست أنا المسؤول:عمًا يفعلون : ولن 
امل خطاياضم ؛' ؛ ولاذا تحمّل!! أكان مقدورا على فوق كل الذي 7 
على كاهلي يوم ظننتم أنني صعدت الجبل أن أحمل الزيد ‏ . 
أقول الآن كفى . بع رحبي 
التّبعات .... أثا من ثلك الأحشاء ء التي ولدتّني وإليها أندمي .. 
الْذِين حاولا أن ينسبوني إلى سواها جاو رامس ديهم من قبل 
ولو كان بمقدار دوس في ليلة مُظلمة . . . ولكنْ مهلا , »ريما أجد لكم 
بعض العَذر؛ نعم بعض العُذر ؛ لقد كان يُشبهني حد التماهي . . 
كل ما أطلبه منكم - اليوم وأنتم تتحلدثون باسمي 4 رقف ليه 
في التّدبة التي تعلو طرف العين اليُمنِى ؛ إنها ليست لي , #نجافة . 
قبل يد إلى فتؤذيني ؛ صادقوني إِنّ هذه النّدبة له . وليست لي . . 
لوق لعسنب مدي لي لم يشل لع بسو وني 
ظلَت هناك في الأعالي . وستعود لكم يوم ما . . 

أشى الجكروى يزة عرو السك ليخي الذي فعلتم معه 
هذا يا أولاد الأفاعي .. . أخي من قبل وقع في الوّرطة ذاتها » خلا إلى 
ربّه أربعين يومًا فما صبرتم عليه » حبّى إذا جاءكم كنتم قد أحوجتموه 
لى أن يُمسك بلحية أيه بجُمع يده ؛ حتّى تطاير ذلك الشّعر من 
نلك اللّحية الوضيئة وسقط على قلوبكم الُظلمة فَحلَتْ عليكم اللعنة ؛ 
الأعنة التي لن تزول حتّى ولو غسلتموها ماء البخر» وغمستموها بندى 
المعنام.. أعرفكم منذ ذلك العهد القدم »لققد كنتم أعدل الاين عن 
الطرقات ٠‏ وأضِلّهم عن الدّروب . . . وحينَ تنطقون تنطقون باسمنا أنا 
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جميع إخوتي ؛ ولستُ منكم ولستم مني إلا بمقدار ما تتّبعونني 
٠‏ ميا ومسي نع حي يق د 
ما أحشاة أن يأتى ذلك اليوم الذي تكررون فيه الصنيع مع 
عي سس 31 
ولكَنْنى حذرّته كما حذرني أخي الأكبر من قبل ؛ ؛ قلت له : لقد أرادوا 
ن يرفعوني على تلك الخشبة . ويّدُقوا فى يدي كل تلك المسامير ؛ أما 
نت فسيّلقون عليك الصّخرة من فوق منازلهم الخبيقة ؛ فَاحْذْر حين 
تأتي تلك امرأة النى ابتنسمت في وجهك ؛ وأقسمت عَلِيكَ أن تأكل 
من طعامها ؛ احذر أن تُصدَقها » كل النساء من هذا الصّئف خبيثات ؛ 
ومليقات بالكذب والتّفاق والقذارة ؛ لا تُصِدَقها ولا تصدق مَنْ جاءتك 
حالفة بالله أن عهد الملوك قد انتهى » وما أنت إلا شعلة خالدة سقطتٌ 
من يد الله إلى البشر الّذين ينتظرونك منذ قرون طويلة . .لا تُصدّقهم 
يا أخي ؛ لقد قالوا لي الكلام ذاته : «انتظرناك طويلاً ؛ إن طوق الخطايا 
يلتف كالشوك على رقابنا » قَمّدَ يدلكَ الطاهرة لتُخلّصبا . لا تُصدّقهم يا 
أخي » إِنْ عهدَ أخينا الأكبر بهم هو ذات العهد ؛ لم ينج من مكائدهم ؛ 
ومات بحسرته » ولو أنه مات بحسرته فحسبٌ لكان الأمر هيّنا لقد 
عاش كذلك كثيبًا حزينًا » واضطرٌ إلى أن يفقد الوجهة معهم بلي 
٠‏ الرّمال الصفراء والصّحارى الهلكة قضى أكثر من نصف عمره من 
ا أجلهم ؛ ومع ذلك وضعوا ثيابه تحت الحجر ورموه بأقذع التتعوت!! 
ميل أبينا مشا وتغلونه مذااء لو كان حيا وراق كر هده الإساتين 
لحمل معوله وهدمٌ به أضنامهم لقند خدثنى عنه أخحي الأكبر ؛ قال إِنّه 
لا يقبل الضّيم .ولا يسكت على الأذى . ومعوله دائمًا على كتفه 


كلما وقف له صنم ذ في الطريق حطمه على رأس صاحبه ؛ وكان لا 
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مشي في الطريق إلا مرفوع الرأس مشدود الصّدرء يهربُ منه كل جبانٍ 


ومُنافق ؛ أظن أن أخي الأكبر ورث عنه هذه الضّفات الك قومه 
كالبو عليه واوا ضده ؛ وكانوا كالطوفان يجرف كل شيء في 
طريقه ؛ فماذا يفعل السّبّاح إذا واجهئة لْحَيْ الخضم قواجط ارد 
وطقّت!! 

وستعرفونني » وستدركون ولو بعد حين مَنْ أكون ؛ فلا ترجموني 
بالغيب » ولا تظتوا بي كل الظّنون » إنما أنا كلمة الله » وروحٌ منه في 
الخالدين ؛ جرى عَلَيَ النّامُوسُ الذي جرى على أَخَوَيّ , إلا أن الله قال 
لي : (كُنْ» فكت اهنا بدايين لي الدج امسموة في نهر لا 

تقولوا عنى في غيابي ما كنتم تستترون أن تقولوه في حضوري . ألم 
أشهدٌ معكم الليلة الأخيرة » وأنا أطعمكم بييدقي » وأنتم تحمسو 
العروق النابضة في ساعدَيّ حين انكشف الرداء فرأيتم جسدئ؟؛ 
جسدي الذي لم أكشفه لسواكم ؛ ألم أكنْ من لحم ودم ؛ فلم ُكثرون 
في القول؟! ألم تشعروا بِحَرٌ أنفاسي وأنا أودّعكم لألقاكم في مكان لا 
ينزل فيه وَصّب » ولا يحل عليه تَصّب!! أ تسمعوني كأّني ما زلت 
بيدكم؟! مَن أولى بالتصديق ذلك الذي حفر مجاسنا وعبشاءنا 
الاخيراء أم ذلك التي لم يشهنة شديثًا من نلك الليلة وجباء ملتهمًا 
بعباءته الرمادية بعد عقودٍ من تلك الليلة؟! أعرف أن الحقيقة بجت 

سهلة ليس أبن لسر القبول بهاء الكن صدقوا من رآني » ولا 
تُصادقوا مَنْ أخبرٌ عنّى . صّدّقوا ذلك الوحيد الذي نجبا من الموث 
ليكتب ما اشاهده ولوبأسى »ولا تُصدّقوا ذلك الذي أوغرٌ صدره ألا 
يعرف الكثير ؛ وأحزنه أن لم ير ولم يك في الُصدّقين » فراح يكتب 
على هواه ؛ ويُملي على مَّنْ بعده وفق مُبتغاه!! 
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أيها المتحابّون في ) وأنتم و تؤذونني دون أن تدروا » أنا أنظر إليكم من 


ي وعيني تدمع من أجلكم » وقلبي ينفطر بكم » اسمعوني 


عرفوا : «أنا الحق وأنا الذى سيحرزكم) 1 
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10 
هل مَستها يد يَسُوع حتّى أينعت!! 


عفرت بالفستان الأبيض الذي كانث تر خلفها . نظر إليها الأب 
الْفَحَم وابتسم » وسرعان ما انََسَعَتْ ابعسامبّه لتتحوّل إلى ضحكة 
مُجلجلة وهو يراها تحاول أن تلبس حذاء أمّها فتغوص قدمُّها الصّغيرة 
في سيكت طرفى الثوب بيادّيها الصّغيرَتّين النَاعمّتين ورفعتهما قليلاً 
قبل أن فس ,ال هالع إل منرظن أقدامهاء ولس الظريق. .وها 
هي تخطو أولى الخْطّوات بهذا الحذاء فتقع حافة الفستان تحت موطته ؛ 
ولا تكاد تتفل الخطوة الآتية.حتى تنعثر وتسقط ٠...‏ حينها اتقظعت 
ضحكة الأب وندتْ منه صرخة إشفاق عظيمة وهو يقول : اللة . 
الله . :.. سارّع إليها أنهضها . «-حملها بين يديه عالجًا:: هسدنه وبي 
قل أن لمي جلى السامهما مابلا اما وار عميقًا فى عيئيها 
الرَرقاوّين اللَنين تُشْعَان براءة ةم يُعيدها إليه ويطبع قبلة حرّى على 
لاا وو ابد بر ا الاتي.». معاي مااي للواسار مغر 
ع .. أنت بهجة الانياء وزنتها الأبديّ . .أقاجي فق 
قبا حي لتميا لكن حضْن الأن الحنون سرغان ما أغعاد إلى 
قلبها الطمأنينة ؛ وأمّا كلماته الأخيرة فرسمت غلى شفتّيها ابتسامة 
هادئة ظلَت تُحافظ على بريقها من غير أن تنطفقا , وكانتا تَنطقان 
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/ ,! كل طفولي للا يعرفه إلا الآباء المهووسون يحب أبنائهم . 


رقعت زوجتة صوتها القادم من المطبخ تسألة : «ماذا حخدت؟! لماذا 

!ذا الفْيحَكِ يا وهيب؟!» رد عليهنا : فإثها يفول ...من علك 

نين ويراها دون أن تنبعث ضّحكة صادقة من أعماق قلبه!! أرأيت ؛ 

ف كبرث ابا يا مرم » وصارث تلبس فستان زفافك» . لومن أين 

هشرث عليه هذه الشقيّة؟) . «لا بد أها فنّشت في خحزانتك .. 

لأطفال حين يبحثون عن شيء يعرفون كيف يجدونه» . 

ملت الام وفع ال على لوقف + اسسخدايه ينه أن خط 

لوعاء ؛ ومشت بانجاه الباب ؛ برزت بثوب أسود طويل » #اللبس #بعة 

ل 

فوق ثوبها 

- «لم تَخْصّ بتول بهذه المودة؟! لم لا يتحرّك قلبّكَ لسواها»؟! 

- إلام تُلمّحين يا امرأة؟! 

- أنت تفهم قصدي . 

- تقصدين (سلوى) و (وائل)؟! 

- ومَّنْ غيرُهما؟! 

- يا امرأة لا ُدققى في كل شي* ١‏ . 

- إِنْلم أفعل فغيري يفعل :أتحسب تفسبك بعيةً) عن هذه 

3 الأعيّن كلّها؟! أحيانًا ننسّى أنفْسَنا في غَمْرة مشاعرنا فيما الآخرون 

1 يراقبوننا كأتهم فينا من الداخل الشاعر اللعيهية لاسبيل إلى 
إخفائها مهما حاولنا!! . 

- سلوى في المدرسة » وكذلك وائل » أمّا هذه الضّغيرة فمحتاجة 

إلى مَنْ يلهو معها هنا في البيت . 
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- أنا أنصحك . 
إن اضظرس فيه العدل . 


- أووؤوه ١ . ١‏ ل سي الأمور فوق ما تحتمل . . . وهذا الكلام 
الكبيي وعيبه جانيا .... هذه طفلتي الصّغيرة » وكل ما أقوم به أثني 
ا وتُسليني في وقت فراغي . 


حثت خخطاها بائجاه غرفت هما مُعطيَة له ظهرها وهي تُدمتم 
بكلمات غير مفهومة . هناك 00 ثيابها ؛ وأحكمت شد الملاءة 
الطويلة على رأسها , وقالت له وهي تقف على باب البيت : 

- لا تنس أن تُراقب الطعام » درس اليوم في الكنيسة مهم . وعلى 
أن أساعد الأسقف بكلمة من كلمات الله . ..لقد طلب مني ذلك 
في الأسبوع الفائت .. ا أنّ.غباك أشياء أعرى في البينه غير 
ضغيرتك المدللة . 

26 

رهبة المكان لا يُخطئها القلبُ العاصى ولا حتّى المؤمن .. . بد 
الداخل فييك أكثر مشاكان بتنوعارة فى الكازق ساسة عد طيلة 
مرصوفة بحجارة رومانيّة قديمة ؛ الحجارة التي تشهد على التاريخ العتيق 
للمكان بدا سطحها البُنَىّ الفاتم كتابًا يروي حكايا الذين مَرُوا من هنا . 
وبدا الهواد الذي يعمايل فى تلك القمّة ديسا ينقل أضوات من عاشوا 
هنا وقالوا كلمة الله » وهتفوا باسمه مُتقطعين عن كل شيء .ها عاذاه . 
وعلى الجانين ارتفعت أشجار السّنديان العتيقة » وحين يهب النّسِيم 
عليلاً كان حفيف الأوراق يقول كلامًا . كلامًا ريّما حينَ تفتح قلبك له 
تسمع كل حرف وكل مُباركة قيلت في هذا المكان من فم الأساقفة 
والمطارنة والعابرين من هنا أو الواقفين هناك . أمّا البوابة الحديديّة 


٠ .‏ انتبه إلى نفسنك جِيّدًا ؛ هذا البيت سيصضطرن 












العالية فكلّما امتدّث إليها يد لتفتحها سرت فى جسد الواقف عندها 
شعريرةٌ لذيذة تُشبهُ خدَرٌ النُعاس في أوّل لوا ؛ وها هي (مريم) تسري 
ى جسدها القشعريرة نفسها مع أنّها وقفت هذا الموقف مئات المرّات 
لن قبل : وفي كل مرّة تشعر أنّها ار الأولى . ٠‏ . المرّة الأولى التي مد 
فيها المسيح نفسه يده ليفتح البوابة للعٌصاة والْذْنبِين ويُدخلهم إلى 
لكوت الله . . . ذظ 
خطتٌ أولى الخطوات بعد أن أغلقت البوابة خلفها 
لشت بصرها جهة الشرقء كانت الشمس قد ارتفعت في القنبة 
كمارية كلك بسر تيا من خلال الأشجار العملاقة في 
ذلك الصّباح النّيساني انبعش إلى قلبها فملاثها باليقين » هتفت في 
انفسها : «إذا سقط نور الحقّ في القلب أضاء وأشرق » وحيتهالن 
تستطيع كلّ جيوش الظلام أن تهزمه» خطث غخطوة أخرى ياتجاء 
القوس الحجري العملاق الذي يودي إلى مدعل متكي يتفي بعدها 
على بهو الكئيسة الفسيخ . هتفتٌ في نفسها من جديد وهي تكمل 
خحطواتها المتبقيات قبل الولوج إلى بيت الرب : امن يدري ؛ ريّما تُصبح 
بتول راعية هذا البيت ولو بعد حين ؛ وأمّا أنا فسأرتاح قبل أن يهوي بي 
النّعش إلى القبر ؛ حيث التهر الأبدي ؛ سأقول ؛:لقد أنجبت وريشتي 
الحقيقيّة) . 
علل البات استقبلها الأسقُف (أبرام) مُرِحَبا بها وابتسامة واسعة 
ترتسم على وجهه الذي لا يعرف غير الصّرامة إلا فيما ندر » أطبق ما 
بين يديه وقربّهما من فمه » ونظر فيها عميقا قبل أن ينحني اتحناءة 
خفيفة برأسه الذي يعتمر فوقه طاقيّة من الجوخ الأحمر تلف قمعه من 
الأعلى ؛ فيما راح مساعده (دانيال) ينحني انحناءة مالعا فيها وهو 


0 ىو 
وؤقفت برهة 
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يتقدمهما مشيرا إلى مكتب الأسقف الجخليل ؛ » جلس الأسقف إلى 
مكتبه ؛ فيما وقف خلفه المساعد . بيئما انخخذت هي لها مجلسًا عن 
يمين راعى الكنيسة : 

- من هنا انطلق التور؛ ومن هنا بارلك الربْ البشرٌَ بكلمته . (قالت 
مريم بفخر) . 

- ولكن البشر الذين باركهم عادوا من جديد ليصلبوه . ! 

عصاة ة تحكم الظلام من أفئدتهم 007 أبرام مُتَذْمُرًَا) . 

ل تيك وباس وال ييه 

عقا مذثالي عزاا تعلير ؛ غير أن الصّخرة القاسية لا تنبت 
مهما سقيتها ؛ لقد ماتت قلوبهم يا مرم . 

- وبكلمة الله مبوف تحبيها . أراك تيأس » والرّب مات وهو مُفعَمُ 
بالأمل وبالرضى . ونحن مأمورون أن نكون مثله . 

دلا تعاظبيني يكلمنة الزن , آنا أعوف بالزن ميلك منك وأعرف ما 
أقول . (قال ذلك بعصبيّة) . 

لضا ..لا (صاحت الرأة مُستدركة) لم أقصِد يا أبعي . أعتدر 
لنيافتك .وإنْ شئت قبت الأرض تخت قدمّيك.. 

- لا بأس (رد الاسقف بعد أن هدا) المصيية يا مرم أن كل 
الأموال التي تأتينا من الفاتيكان » ومن امجلس الأعلى تُنفق في سبيل 
إحياء هذه القلوب بلا طائل . 

- هون عليك يا أبتي » تعرف أن الذين يَضِلُون الطريق سيبحثون 
عن طريق يهديهم إلى غايتهم مهما طال زمن الضياع . 

- أرجو من الرّبٍ أن يُباركنا . علينا أن ندخل إلى القاعة 
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[ليسيّة . الّاس منذ زمن يننظرون أن يسمعوا منّا . هيا بنا . 
مشى الأسقف . وإلى بمينه ظلَتْ مُحافظة (مرع) على رباطة 
_ اي م لرخامي يُشبه خرير نهر هادئ. 
ليلة صيفيّة ؛ وخلفهما مشى الُساعدُ متهاديًا ككل ب أمين » وهو 
08 اؤوائقة رداءة الرّمادي الطويل » ؛ مثل ذنَتِ أعوج 
ابروا البهو التسيح : :كان سقف الكنيسة عا بحيث يحتاج ام 
أن يُرجْعْ ظهسرة إلى الوراء كي يُبضر التٌقوش البديعة التي تُزين 
52 1 القبّة التي : تتوسئط البهو؛ وعليه ربّما أن يتقف هنيهة قبل أن 
درك الآيات التي 5 تُقشت تحت بعض الرّسوم الملونة الغي تتناثر 
الجدران البعيدة الأربعة في الث الأغلى منها . نفذت الشمس من 
خلال الأقواس التي ترتفع وسط الجدران مسافة مترّين ن » وتتوزّع على 
محيطها بالعشرات في منظر مهيب . وفي الطّرف الآخر شَمَخْ باب 
القاغة الإنجيليّة الى يأوي إليها الرائرون أكثر أيَام الأسبوع د اقبت 
المسافة بين مكتب الأسقف وباب القاعة يمر عبر البهو الفسيح ؛ ؛ظل 
ثلاثتهم يمشون كأنهم شموعٌ رمادية تُقدّم نفسها قربانا لله وهي تحترق 
عبر طريق تمر ببركته من حيث المنبع إلى المصبّ . بدا ذلك جليال 
(زثئيف) الذي كان يقف بجسده الصّلب » وطوله الفارع » وصدره 


َ المنفوخ » وعضلاته المفتولة العية ع رذاع صوفي خفيف ؛ ونظرته 


القاسية . .. كان يقف في الْلحَق العُلويٌ للكنيسة ويرك باطن كفيه 
على سور الملحّق » ويرمق القّلاثة بنظرة ساتخرة » هر كتفيه بلا مبالاة 
وهتف في: نفسه : «ماذا يفيد السّيف زيئة ة قرابه إذا كان غير قاطع)» . 

تعجّبّ من نفسه حينَ خطرت بباله هذه العبارة » ظن أن أحدًا ما ألقاها 
فى روعه ؛ فكرّرها مرة أخرى ليتأكد أنّها ضدرت منه . ابتسم ابتسامة 
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عو 


ماكرة . خفتت ابتسامته سريعًا »ليستبدل بها ضّحكة عالية ؛ ثم 
تحؤلت الضحكة إلى قهقهة ؛ تردّد صداها الآثم في البهو الممثد » تناهى 
الصّوت إلى الشلاثة ؛ تبرّم الأسقف في نفسه » أرادت مريم أن تنظر 
خلفها ثم تراجعت في اللحظة الأخيرة . أمّا داتيال فهتف دون تحقظ : 
«لعنك الرى أيّها الخبيث» . 

وقف الثلاثة برهي أمام النوابة الخشبيّة العتيقة ذات التضوكن 
والمتمتفات الرفيعة » تقدّمهما دانيال ليفتح البان على مصراعيه ١‏ 
ويشير لهما بالتّقدّم » وينحني لحظة مرورهما أمامه . تعالت من الداخل 
همهمات الترحيب . وانتظم الناس فى كراسيهم الْنفسةة بشكلٍ 
رتيب . هبطوا باتجاه المنصة ابي هرون هرا باد بول 1 
إليها التاتقؤنا الذي يتنظرون الخلاص في كل مرّة ولا يكاد بابي . 

في الممرٌ الضّيق المتاح بين هذه المقاعد الطوليّة تقدّم (أبرام) تتبغه 

(مرم) 0000 (دائيال) قابعًا في الخلف عند البوابة اشوا ريمكر 
إفنازة مازهدمنا . كانت الأيدي التي راحت ترتفع بتناوب جهة الأسقف 
تبدو مثل أشرعة سفن مُبحرة ة في عين الشمسن » » كل يد آثمة تود أن 
تمل بالبركة من الرّب الذي يتمثّل في شخص الأسقف هذا ظ 
مارك ماضيًا بخطوات سريغة فول أن تير انا من هذه الأيدي أدنى 
اهنمام » وظلّت الأيدي بدورها : و تشق طريقها نجوه , وأحيانًا تلمس 
طرف ردائه لحخملي الزركش . فَعَددُ منه زفرة تبر لم يكن لأحد أن 
بلحظها باستثناء مرم . فيما بدا وجه الأسقف للتَائقين ين ملائكيا ينضح 
بالطبية والرّحمة .لم ترتج مرم لتبرّم الأسقف وَقنّتْ أن يكون ودودًا مع 
هؤلاء المساكين أكثر» وأن يتظاهر بذلك على الأقلّ أمامهم ؛وقيما 35 
الأسقف مسسيره الطويل باتجاه المنصّة بقيت الأيدي المشرّعة عَطشَى 
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ى الماء ولو كان هذا الماء قميصًا من قماش . شيء ما في أعماق هؤلاء 
لْزاحمين لدي يرفع من قعدي هذا الوب م لو رجعوا إلى 


صعد الأستف النمئة ادو كأنة شي صلاة 5 ووئف خاشعًا بس 


1 5 و أي جمع تبنالل. رسع 2 الصيّليب باحتراف » وفعل 
مثله أولشك الذين جاؤوا لينالوا بركته , ثم جَمّع بين يديه على ضدره ؛ 
وتهيّأ للكلام » فاشرأبت اليه أعناق القلوب : 
«استسألون : لم جاء المسيح؟! لم جاء الله فى هيكته؟! إِنّه سؤال 
ريما يتردّد بين فترة وأخحرى في ذهن واحد أو أكثرٌ منكم؟! وأنا 
'سأجيبكم : لقند جاء المسيح من أجلكم . . . (ارتفعت هَمهمات 
الخاضرين مشفوعة بموجة عميقة من اللمرور » ميقت الأسقف قليلاً ثم 
تابع) : 
نعم » من أجلكم فلا تس: تستغربوا ‏ إِنْه موجودٌ معكم فى كل زمان » 
وفي قلب كل مَنْ يُناديه » نعم ؛ من أجل أن يُنقذكم من الغرق في 
طين الآثام والشرؤر - لولا ذلك أين كنتم؟! ريما كنتم تسفحقون أن 
تُمِيَوا خنازيرٌ ملعونة كلما شهقت ولدث شيطانًا صغيرًا ينطلق في 
الأرض ليأخذكم بعيدًا عن طريق الله» . (تعالت الأصوات من جديد 
مُستعيذةٌ من هول المصير) » ولكن الأسقف لم يُمهلهم فصرخ : «ولكن 
الزن ريد سكم شيئا أْها العضاة الخاطئون» سكت مُغْضبًا فتناهى 
صوت زفراته إلى مرم الجالسة قبالته فزت شفتيها . لكن أبرام لم يُعر 
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أحدا أي انتباه اإزادت موجة ة هيّجَانه حين أكمل : (إِنّ الرّب يلعنُ كل 
مّنْ يُساعد في صلبه ؛ وأنتم . .. أنتم تُساعدون كل يوم في حَمْله على 
الصّليب ؛ ؛إذلم ترجعوا من أفعالكم الشنيعة فإن الحخيم فني در 
العاشرة ينتظركم ضع بقية الملعونين») ٠‏ همدت الأصوات وخيم تست 
زُهيب على القاعة التق تنعشر على جوائبهنا الشبابيك ذات الآلوان 
الزاهية ؛ كان من المتوقع أن تُدخل هذه الشبابيك شيعًا من الطمأئينة 
تواطة ايك الشمس من خلالها » لكنَّ كلمات الأسقّف ملأت 
الأثير بخوف مُعتّق . 

تشم دقفا بيد بحركة راجفة ؛ وقبض كفه اليُمنى » وضرب 
بها على ضدره مرتين تين أو ثلانًا قبل أن يُتَابع بخبرة أعلى : 

«اركعوا أيّها الملعونون على أيديكم أَجَشُوا يها البائسون على 
رُكبكم » وَابكوا كثيرًا على ما اقترفمه قلوبكم من خطايا أيْها 
النائهون . ... لولا رحمة الرّبُ الحاضر بيننا لحكمت عليكم باللّعنة 
الأبديّة) 

طأطأ الجميع رأسه ‏ وانسكبت عبرات حارّة على الخدود: 
وارتجفت بعضْ الأوصال ؛ وسُممَ صريرٌ بعض الأسنان » فيما راحت 
الأعين تتوارى خخلف الجفون متحاشية النّظر إلى الشرر الذي يتطاير من 
محاجر الأسقف: 

مشى الأب إلى الطرف الآخر من المنصّة ؛ عدّل من طرفي بده 

العليا المفتوحين » قبل أن ينفث زفرة عميقة . ويُشير | (مريم) قائلاً : 

«انهضي أيتها الطاهرة 3 أنت في العالمين , أسمعينا صوت 
الرّب في كلماتك» . 

وقفات مرج 'تحيط بها غمامة سوداء من عتظبة الأسقف أرسلت 
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لقلر: #فاحصة إلى جموع الثّائقين فأدركت كنه الصّمت الذي يلقهم 

ميعًا . دوا ماثيل حجريّة كتلك التي ينعضب بعضها في خلقة. 
2 في الديقة للقي [تتمسية فقت : وعد زاف خطبة 
شمف عدد هذه التماثيل 3 وؤملاات حجارتها بالقسؤة . بعض الكلام 
حي وبعضمه يُميت ؛ وذ لم تيز بين الكلمتين فسيجري الشتيطا على 
بإنك الكلمة الأخرى» . مدّت طرف يدها الِمُمنى إلى ثوبها ورفعته 
١لا‏ لكي لا تعثر لكر به وظي الهج يمتهوة الترجات الثّلاتْ الى تسيق 
ا الأساقات فين 


من جديد د انمه الجموع التي تتطلع إلى ما تقول عاد 8 التفاتة 
جه الأسيعف وكانة نظرة عتاب جارحة أرعمثه على أن يتحلملة 
قليلاً في مقعده قبل أن يدير رأسه إلى الخلف ترك على عي 
بن يدا امتدّت إلى كتفه ونقرتها . 
أ بدأت مرج موعظتها : (أيّها الأحبان . .٠‏ سأقدم موعظتي حَنَ 
طريق الحكاية فأنا أظن أنّها تنفعنا أكثر من الموعظة المباشرة . . . ذات 
.يوم من أيّام الشّعاء ء القاسيّة بكت السّمساء كما لم تبك من قبل ؛ 
وامكلات الوديان والشّعاب بالمياه المتدفقة »وسالت هذه المياه وَطغغى 
بعضها فوق بعض حتى صارت طوفانًا »ظل الطوفان يجرف في طريقه 
- وهو سائرٌ - الحجارة والصّخورٌ » ويقتلع الأشجار) لم يصَمد أمامه 
بعضن البيوبم ال أقيست على أسائن مخين مضى الطوفان في 
يقة حتى وصلٍ إلى مديئة اذات أسوارٍ غعالية مخصنة ضدٌ 


الأخطار. ..وكان لصون وقُطاع الطرق في ذلك الوقت يحَولون في 
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الملدن والقرى ؛ ينهنبون ويسرقون ويقتلون ويعيثون في الأرض فساذا . 
في المزارع القريبة كذلك كان المزارعون والفلاحون قد سمعوا ضِوْك 
الطوفان من بعيد ,فتركوا ما في أيديهم من أدوات الزراعة والحرث ١‏ 
وغادروا أراضيهم عقاي) سمعوا ذلك » وركضوا باتّجاه المدينة الح 
أمّااعسدة المدينة الذي تناهى إلى سمغه.هذا الصّوث الهادرء فأمر 
بإغلاق الأبواب والآأسوار بإحكام , ونشر الُنقذين والمراقبين على رؤوس 
٠‏ لتر كل أغل المدينة بأمان .. . وصل الفالاحبون 
اللاهشون إلى الأسيل ولا ففتحت لهم الأبواس » ودخلوا المدينة 
الي وقد وا من موت مُحقق » وأمّر العمدةٌ بعد ذلك ألا يُفتّح 
البان لأي باجم جديد ؛ لأن أصوات الطوفان تقال على أنه صار قريبًا 
دا امن المديقة ... , لكل اللصوصن وقطاع الطرق الّدين كانوا يتجولون 
متفرقين في كل مكان قد وصلوا متأخرين » وكان الطوفان قد لق بهم 
وكاد أن يبتلعهم , وحين اقمَرّبوا من الأسوار اميك ليبن عونا في في 
النّجاة إلا إذا فُنحَت الأبواب ؛ ولكن كيف 5 تفتح وأوامر عملة المدينة 
وقف رئيس اللحرس على الأسوار ينظر 
إليهم وهم يتراكضون بفزع اكد يلحق بهم كأنْه ين فاغرٌ فاه يكاد 
ببلعهم » واحتار بين أن ينفذ أؤامر الحُمدة وبين أن : بعصي أمره لإنقاذه 
مؤلاء الفارين . . . لكنّه تذكر أن هؤلاء الفزعين ما هم إلا شار الأرض 
وَشَُذَاذْ الآفاق ؛ ولئن بدوا الآن مَرعوبين مَفزوعين من هول ما يَجِدونَ 
فلطااًا أذاقوا الما س الرعب والفرّع من قبل . .. واحتار في أفرة. 

نعم احتار في أمرة؛ هل يفت لهم الأبواب أم يتركهم ليَبتَلعهم 
الطوفان كما يبتلع ورقات صغيرة ة يابسة!! ولكن أنا أريدٌ أن أسألكم : 

- لو كنتم مكان رئيس الجبرس ؛ماذا ستختارون »هل سيرق 


كاتف اعد وضريحة . 
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يكم لهؤلاء القساة » أم تت ركونهم يواجهوت مصيرهم الحتوم الذي يبدو 
اد قياسًا إلى أعمالهم الشرّيرة؟! هه ماذا تقولون؟! 
سيا وو ور اسلا 


9 السكوت 07 عيبية : ...) لكق مره استحتتهم : من ججديد : 
. ماذا تقولون؟! 

ا اموت (عتف حوث من بين المسهوريدا 
فيضا . . . توقف قليلاً لكنّه ارتفع بعد ذلك . ش 7 
على بعد أن رأى عيون الجميع تشكل حوله نطاقا وتتابعه بشغف) : 
عم ا موت ؛ اموت الذي أذاقوه لمنات النّاس من قبلهم كان عليهم أن 
يذوقوة ولو لمرّة واحدة ., 

عاذ الضجيج في القاعة » همهموا كأنهم يستعدون للصياح » 
ورشروا كبركان على وك الانفجار» ثم هتف بقيتوون : (الموت ١‏ : 


الموت . ..) . أشارت مريم إليهم بالهُدُوء.. . ٠‏ ولا هَدَوُوا » أدارت وجهها 
إلى الأسقف قائلة : 

حي وأثث أَيَها الأبت الجليل . : 0 نك أن هؤلاء التائقين حاؤوا 
ليسمعوا منك هنا . ... فاذا تقول : هل تفتتح لهم الباب أم ثبقيه مُوصّدًا 


في وجوههم الفزعة وقلوبهم الْنخلعة؟! 
شمر الأسقف با حرج بلاطي يت في القلب ؛ أصابته 
غصّة في الحلق قبل أن يتهيّأ للجواب ,م مشى إلى مُنتصف المنصة 
ليواجه الجموع المي ابتلعت لسانها ؛ وربطت عيونها به تنتظر 
الإجابة . .. » شَبّكَ الأسقف بين يديه وفركهما قبل أن يقول : 
دعتسا #الرت عادل 0 امرئ في هذه الحيناة يبال جزاءه 
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الذي أقرّ به الرّب في أعاليه استنادًا إلى معرفخه الأزليّة ..: . هؤلاء 
الأشنرار نُزعت الرّحمة من صدورهم فعلى رئيس الحرس أن ينزع 
الرحمة من صدره تُجاههم ؛ العدالة تقتضي ذلك . 
ظل الجبصيغ ساكمًا وقد عقدت الدّهشة لسانهم إلى ب 
الصّمت ماين جلس في المؤخرة ؛ بدا بشعره الكثيف الأغبرء و 
الممرّقة ؛ ونظرتة الغاقبة يا القوي أحل هؤلاء المرتزقة 0 كان 
يُمكن أن يواجهوا الطوفان لو اختلفت بهم الأمكنة أو الأزمئة .. . خبط 
وجه للقعد المستطيل الذي يلس | ليه بط قرلة دقرا خفني 
مسموعة حت لأولقك الجالسين في المقدّمة ؛ ؤصاح بصوتٍ حش : 
- لو كنت مكانً رئيس الحرس » لتحت لهم الابواب » ولدزلت 
من الأسوار روقفدتهم بيدي لكي يتجوا, .. الرّب لا يُعلّمنا 
القسوة ... .(قال ذلك مُشِيرًا إلى الأسقف الذي كان يُتابعه وعيناه 
مُحَمْلقتان فيه) . أيّها الإخوة : الرّبِْ يعلّمنا الّحمة . 
مشقط في أيدي الأسقف لما رأى إصبع هذا الصّعلوك تتّجه نحوه . 
أضابة ااتقحيفف من وك السسّهم الذى رأه يخرج من تلك الإصيع 
يقضده بشكل مُباشر .لكن الأمرلم يقف عند هذا الحدء » بل إن 
التفعة ملح انديع نر نزلت مرم من المنصّة » وسارت بِنعُطًا 
واثقةً تجاه الصّعلوك ‏ وأمسكت بيده ثم مضت به 10" 
لنقف أمام هذا الجمع المحتشد وتقو قول : 
- وإنا أيقها وجاعال دك ميا ادن بأيديهم ٠‏ . . الآن أنت 
تدخل الجنة . .. طوبى لقلب تحمله ضلوعك أيّها الشاب امهم ؛ طُوتق 
للحكمة التى ألقاها الله في رُوحك . 


ضحت القاعة بالتصفيق ؛ وغدفت أصوات التَائقين طو 1 
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)ا حتى ارتجت الندران . 
بن مُعْضَبًا مكسوقًا . 
#الى البان البعيدٍ استقبله دانيال ؛ فنع له البوابة على مصر اعيها : 
ركذتب ؛ وهو يهتف في أذنه مُحاولاً اللحاق ببخطواته المتسارعة 
- تك تنه الأرض ؛ ومن فوق جَلْجَلَتْ ضحكات زتيفب الذي 
1 ب بمشى مُعْضبًا نازعًا الوقار الذي يتصدّعه فى أغلب لأسيل 
زد ال كلف أبرام مباشرة أمال جذعه وهو عشي إلى الأمام حتى 
: لالأسقف بحم أقانبه اللاهئة تخترق عنقه ؛ هتف فى أذنيه 
5 .يتطاير من بين شفاهه المتلعثمة : 
٠‏ -لاعليك يا أبت . افيه لفلف بعلي الي ..أمَاهي 
كلمت بككلات تفسها ...شان بين الأهرين ..... النفس مسرح 
لباطين » وأرى أنّها فى تلك اللحظة التى قالت كلمتها المشؤومة قد 
: فى روحها آلاف الشياطين والموفة:. : 
سترى مَينْلك هذا ارسي وا ينال .. أنا لا تكفيني 
كات المجلن الأعلى القادمة من وراء اليجار؛ حت تأتيني لما عله 
سفذلكة من هنا ؛ من هؤلاء الأقنويين الَدَين بدال أن يتكونوا دارا 
١‏ - روحاك الجعبة يتتحولون إلى أفام مُرقظة تنهش ججسدكء 
يسري مِدُمّها في دمك . . مشر ب افعو سترق ياءخانيال :: 
هييف سن شخي الكيسة قلي/ حتى ضار ذ 0 ؛ظل 
يا إلى البوابة الرئيسيّة للمعبد التاريخي ؛ قبل ]8 يذل من كلك 
2 العتيقة خانت منه التفاتة إلى مكتب الأسقف » يدا له الأب 
ل كرة مطاطيّة تكاد تتميّز من الغيظ في مقعدها الوثير وإلى جانبه 
9 اناعد لجنيا نعل | بريق زيت كبير وقد رَشحَّه العّرق لطول ما انحنى 
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واستوىق أمام سَيّده ؛ مضى غير عابق بهماء وتجاوز البوابة 3 ثم انفتل 
يَسارًا تجاة جدار المبنى ؛ تارك البوابة الحديدبة وراءه ؛ دار نصف دورة , 
قبل أن يُخرج من جيبه سلسلة من المفاتيح تلفها حلقة معدنيّة كبيرة. 
عد المفاتيح قبل أن يستقرٌ على مفتاح يعرفه ؛ دسه في بوابة تختفى 
خلف ثلاث شجرات عملاقات . وتقع في زاوية غير مكشوفة بين 
عمودين ؛ صرّت البوابة الصّدئة لطول العهد باستعمالها قبل أن يُغلقها 
خلفه بالمفتاح إياه ‏ وينزل في سراديب حلزونيّة مُتْعرّجة إلى الأسفل . 

عبد أل .بيط لريع درجات ذا ثور الشيمين الذي يتسرب تهتريي] فخ 

فذة ملتصقة بأرض الحديقة الخارجيّة يخحتفي لفيا 5 خاو الدرج 
ع جلزوتي وابتدا عهيد الظلام ؛ تناول (زئيف) المصباح علق عند 
فم الدرجنة الخامسة ؛ أضاءه وواصل هبوطه إلى العالم الْظلم شٍٍ 
الأسفل . فوق هذه الدّرجات الع بدا أنها تهسبط إلى الجحيم كان 


صوت الهاتفين بكلمة (طوبى) فوقها ما زال يطوّق قلب مرم بسرور 


بالغ . 
79 
فهو في ملكوته خالد ؛ فأبشروا بالشرخ «قولوا لقلوبكم مهما لقها 
الظلام إن الب هو الذي بمسح عليها بيده المباركة فيحولّها إن نور 
وضياء . عيشوا بكلمة الرب وموتوا راضين ؛ لأنكم إليه تعبرة .ها 
كادت : تختم الموعظة بجملتها الأخيرة : «الأنكم إليه تذهبون» حتى 
الراك عا سد ترد سلاف بيج لعا كي 
كأنما هي قادمةٌ من بك رعميقة ؛ اخترقت الصّرخة أُذَها ثم قلبها ؛ 
وقبل أن تتأكد من أنّها سمعمّها بالفعل ؛ كانت القاغة تضج بالهتاف : 
اطُوبّى .. 2200 :»بيست رأنتهيا في محاولة لتكذيب ما 
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هت » تركت الجموع وراءها » وتوجّهت ضاعدةٌ نحو باب القاعة , 
أ منة إلى البهو الفسيح » ذرعت البهو العالى اهيب مُسرغة حتّى 


آنا أغنذر سيّدي الأسقّف . لم أقصا أن أحرجك. 
'لوكان الأمر بيننا لكان يُمكن ابتلاعه ؛ آمّا أمام هؤلاء 


- لكتنالم نتعلّم هذا في دراستا اللأحوت ؛ لقد تعلمنا أن لون 
بوت ؛ الغشرباء وأن د يشميو الئاس بفرٍ عظيم ؛ أليشن المسيح هو البشارة 
اسن الي كبر بها 24 الثا من أجفعن!! 

- لم تُحاولين أن تنتفصي من هيبتي ومن مكانتي في كل مرّة؟! 
- أثا لا أفعل . .. وأغتذر من جديد . 

لنت له ظهرها ؛ وقالت وهي خارحة : 

ينان كير براك بها انب يقلي بات 
يي با 
لت اللقطا ليت : عتاقي سقجا غله المرة . قابلتها الدذروب 
الرْراعَيَّة المنحدرة من قمّة الجبل » كانت أشجار البلوط والصئوبر تحف 
نبّى الطريق وثُلقى بظلالها هناك فتيخحفف قليلا من حرارة الشمس 
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التي بدأت تشتدّ » وقد قارب الوقت الظهيرة .بدت الأشجار على طول 
الطريق صضامتة انيد كرعواة تنحني في حضرة ة احبر الأعظم . 
راحت تتأمّل اغبي الطاشخرة تي تنعم بهها الأوراق من حولها ؛ 
وهمست بنشوة : اهل مسسنُها يَدُ يسوع حمّى أب: يبعت!!» . شقققت 
أضوات الخبارىق الجين تطير على ارتفاعات منخفضة » خطر ببالها خاطرٌ 
عجيب ؛ ؛ تسمّرت في مكانها كجذع شجرة ؛ وأغمضت عينيها ؛ 
وراحت تَحلّم ؛ أت نفسها وقد تحولت إلى عريشة من الياسمين » مدّت 
جذوعها بلين » وبسطت أوراقها بلطف . وفاحت رائيحة عق زها جره 
وسرعان ما انجذب عددٌ من الظيور المغرّدة وحطت على الأغصان الليّنة : 
شعرت باهتزازة خفيفة في كتفيها ‏ ٠لم‏ تشك للحظة أن هذه الطيور خط 
فوق كتفيها لمع في خحيالها طيففٌ ابنتها الصُخرى بتول ؛ وقفت قُبالتَها 
تفصل بينهما مسافة قصيرة : زادنها بسمثها فرحًا وسرورًا » تنادت 
أعداد الخرئى من الطيورلء لعبخط خول قدمي صغيرتها ظلث الطيور 
تتوافد حتى ملأت الجوٌء وحجبت ما بينها وبين صغيرتها ؛:راحت 
الأمنوات صتعالي » تمولت إلى غربان في حظة خاطفة :تببال انخناء 

نعيقا » والتّشيد زعيقًا ؛ شعرث بشيء ما مديّب الطرف سقط فوق 
اا 000 
تدحرجت حبّة الصنوبر من رأسها إلى كتفهاء ؛ ثم سقطت عنند 
قدمّيها » بدت الطريق أمامها طويلة » والأشجار على هيكتها الخاشعة . 
نظرت خلفها فلم ترّإلاً الأشجار نفسّها تنحني بالخشوع نفسه .. . 
نفضت رأسها ؛ وتابعت المسير باتّجاه البيث . 

حين اقتربت من الوصول » حانت منها التفاتة إلى قمّة الجبل ؛ 
باك الكتيسة الأثريّة مثل قلعة حصيئنة مسورة بالأشجار الضخمة . 
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إدها القُبّة التي تتوسئّط البهو الفسيح ظهرث يُكَامل بها وفي 
نز هذه القبة ارتفع الصليب حاملاً المسيح تمدود الذراعين الفقثة 
للها بذ ثلاثين عام لم تقارق مخيلتها ؛ كان بد ذراعيه كما لو 
لل يرحب ب بالعالم كله + في كل مرّة يتمكل لها » تسمعه يقول : «أهلاً 
يها العضاة ة في ملكتي ظ إذْني أفتح أبوابها من أجلكم في كل 
بن ؛ لا تخافوا أقبلوا نحوي فإِنّما رُفعت على هذه الخشبة من أجل أن 
لك قلبي قبل فراعي» .للك يدآة مدودتين طوال ثلاثة عقود » 
لي كل مرّة يأكلها العجب في أنه لم يتعبْ من بسطهما على هذا 
الحو وأنّه لم يفعل ولو مرّة واحدة أن يريحهما فيّنزلهما إلى جانبه ؛ 
لهئف : «كم أنت ودود أيّها الرّب» . 
عشرات الأمتار فقط تفصلها عن بيتها الذي يقع ضمن مجموعة, 
»من البيوت في هذه القرية المسيحيّة التي هجرها أكثرٌ أهلها لصالح 
الديئَة ة ؛ كانت تظن أنّ الشيظان ناداهم لكي يتركوا مزرعة 9 
ويب ا إلى منناقي الشيطان » منذ زواجها من وهيب » والأخير يقنعها 
بن لوت جود فى القرية والمدينة على السّواء ؛ وأنه يرحب بهم هنا 
5 اما يرحب بهم هنالك ؛ ويهتف : 
- لقد كبّرَ أولادنا يا مر : وهذه القرية لا تُطعم خبرًا . 
- إنها هي التي تُطعم خبرً ؛ انظر إلى الرّبِ هناك في الأغالي ؛ 
|[ اتير إلى 3 قمّة الجبل حيث الكنيسة) ع إنّه منذ أن صلب وهو يُطعم 
أتباعه الخيز | قيقىّ » أتريد أن تأكل من يد الشيطان في المدينة؟!! 
- ولكن الحبياة تغيرت يا امرأة . 
- لم تتغيّر فى شيء » وكلمات الله خالدة » لا تُغيّرها الأزمنة . 
- وأولادنا الّذين صاروا على أبواب الجامعة؟! إنهم يبحثون عن 
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حياة أخرى غير تلك التى عشناها نحن ؛ زماننا غيرٌ زمانهم يا مرم . 

- أولادنا؟! ليذهبوا إلى الجامعات ويتعلموا كما يشاؤون » ولكن 
ليعودوا إلى هنا اهنا حيثٌ البركة تحل في هذا المكان كما يحل الماء 
في الينبوع يا وهيب . 

- أنت ٠‏ عنيدة يا امرأة . 

- أنا لا أَجَب أحدًا. .لو قطعوني إِربًا إربًا فلن أغادر هذه الأرض 
المقدّمنة ؛ أتنكرٌ يا وهيب أن المسيح مر بهذه الأرض » ومرّغ قدَمَيه بهذا 
الثّر ان ؛ وعمّد جسله الطاهر بذلك الماء (وتشَير جهة الغرب) . 

لتشبرو يا مر مدر اعون ... مللرق رواال ,مسقل رلا 
سيذهبون ويتركوننا هنا وحدنا . 

“ وليكن . .. لهم أن يختاروا حياتهم ؛ أمّا أنا فقد اخترت . 

٠‏ لت سحيو مج ير بيهام اي 
الزراعة حرفتهم ؛ وحولتهم الآلة الحديثة إلى مُستهلكين . ولك القرية 
الي فقدت أبناءها الذين نبتوا من جلدها و من ن مائها ؛ وأكلوا 
ع نحجها وناموا على حخصيرها؛ كافك كذلك مأوى المشوّدين 
العابرين » الذين يتعبون من مهنة اللصوص ‏ وعلُون من هش لخُوم 
الأخرين » فيأوون إلى المبل» حي بيث ارب كما قال لهم اح 
العاكتين ثات مسرةا بعد أن نان قاتلاً الوب هناك في الأعالى 
يُناديكم ؛ إِنّه لا يفرّق بين أولئنك دين يحملون الحنطة ليقدموها 
للفقراء : أو أولئك الذي يحملون ابلط ليحصاوا على تلك الحنطة من 
الأغنياء» . . بالطبع لم يكن يصدقه أحدٌء كانوا يعتقدون أن الشيطان قد 
رَكبّهم وأن الأمر قد انتهى ؛ إلى أن ججاء اليوم الذي مر بهم وهم 
بجلسون تحت ظل شجرة سنديانة عملاقة رجلٌ غريب لم يروه من 
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بل ؛ وأقسموا أنّهم لم يروه بعد الحادثة أيضًا . كان هذا الرّجل يحمل 
بن يديه قرطاسًا » اقترب منهم فيما هم يسكرون ويغنون » ويُنادون 
9 بكلمات بذيئة ؛ وطاف بهم واحدًا واحلدًا يمسح على رؤوسهم 
بي وجبرههم تي يس تعدلى على جانبه مِزهرا ورش 
بعفين الآيابت من الطاب امسن 


على قلوبهم قد صعد من هناك واختفى 9 به قد أصبحت 
2 حملت أجسادهم في حركة, متمايلة ؛ وانقادت خلف هذا 
اليّجل الغريب الذي عو بهم الدذروب الترابيّة المحفوفة بالصّخور والشوك 
و ١‏ صلب إلى بيت الرّب ؛ وهناك وجدوا راحتهم الأبديّة ؛ وانتهى 
عه الشرٌ اليه لهم . 
بالطبع لم يُصِدّق أحد ممّن رويت “لهم هذه الحادئة ) وظلوا يقولون : 
إِضًا أنه خَلمٌ أراد يه أعبد الشساة ة أن يُسلَّى رفافه ء وإمًا أنها حكاية 
اخترعتها مر التي ” تتقن صياغة الحكايا والأمثوللاات ؛ أما الرجل الذي 
وش الماء على رؤوسهم فظل سرا غامضا ؛ حتى إن مريم نفسها تمَنْت أن 
كه من جديد ولو في أحلامها ؛ أخلامها لبي صار غدذها بعدد خصى 
ري . لقد قال لها زوجها ذات مرّة : «أظن أذّني أستطيع أن أعدّ النجوم 
ثِ ليلة باردةٍ صافية . لكتني بالتأكيد لا أستطيع أن أعد أحلامّك الغين 
تشهى!! من أي شيءٍ أنت يا امرأة!! أأنرّلك الربعق الأعالي 
التفوهي جد جد ولتصوغي 57 الأمثولات!!» : 

حيّتْ جارتها التي كانت قد عادث من توّها حاملة بعض 
الأغراض بين يديها استعداذا لطبخ وجبة الغداء .مدت يدها 
بتضافحة ‏ قالت لها الجارة: 
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الأولاة طيبون؟! 

ب الله لاخرفة عليهم ٠‏ (ردت مرع) . 

دلفت من الفتحة الى كده تنتصف الحدار المكوّن من الحجارة الجمراء 
ذانت الكقنوب. الحمّلة بآثرية لمزارع » «مشراكمة ومرصيوقًا يعفيها فوق 
بعض » كان بابًا بلا بوابة ؛ ظلت : تقول إن عين الله تحرسه كلما قالث 
لها الارات ألا تخشين من أن يستسهل اللصوص الدخحول إلى بيتك ؛ 
ثم تُردف : #وما الذي عندي مما يري الأصوص » ليس في البيت غير 
كلمة الله ؛ وأتمنى لو يدخلون فتسقط على قلوبهم» . 

في الفناء من الدّاخل » بدت بتول وهي ترتحلٌ ظهر أبيها ‏ وهو 
يهملج بها مثل حصان جامح » ومن فوقه راحت الصّغيرة تُكركر مع 
تغزات أبيها خير التمطمة ؛ وهي للمرق متها يظهره وتلقنا يديها 
الصّغيرتين حول صدره ؛ وهو يصهل بطريقة ة مُضحكة . أمّا الرائحة 
القادمة من المطبخ فيسيقتك زؤيتها للكائنين الببشريين المتعيةية أمامها . 
ولت المرأة وهي تصيح بزوجها آخذة تَقَسّا عميقًا لعتأكّد من أن 
زإسةعايضة ج الطيخ يي ل 
عقلك ؛ ويلي منك ومنها» . 
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1 000 
َنم رة إلى الأبدية لا تمرعبرالأفعال امشينة 


إستتراح م شجرة عقلة الظلال. 2 لي ليرا من عملة 
1 أذي بدأه منل ل لباقم في حخرث الأرض استعدادًا ذا لزررعها 


مي ق » الدّقا؛ ال بي 
0 صدبيوم عوسي ود 
يسان ؛ بل ما أجمل أن يستسلم الإنسان للأحلام حتى ولولم 
م ١‏ شرام على المرء ء أن يهنأ ولو مرّة واحدة بحلم لذيذ في بحر من 
ببات المتتابعة!! 

طرق سَمْعَه في الغفوة صوت صغير يبكي » ابتسم في داخله 
1 : «مادام حلمًا قَلِمّ لا يضحكُ هذا الصّبِيّ بدلاً من أن 
فى . ..» . أراد أن يُتابعَ حلمه بِغَلَة الأرض » »لكن صوت بكاء 
لسنُبئ شوش عليه رؤياه ؛ ونغص عليه سعادته » هتف من جديد : 
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«اللّعنة ؟ ا بيكيق أنه الصبر لبيك أن أستمتع بحفيف السنابل :: 
تُواصل نُمُوّها حتّى تُطامن الستمناء؟ ٠‏ لكن ضوت الصّبو ) الباكي 
اكش ؛ فلعن نفسه هذه المرّة » وهر رأسه واسعيقظ منزعبجًا . ظن أ ب ممه بعش الات » وركب بغلعه واد بالطل 8 
الصّوت سوف ينتهي بانتهاء ء الخلم ؛ فنفض رأسه وَهُمّ بالقيام لكي ١‏ حول نظره عن الطفل ١١‏ 0 طوال الطريق » بقيت عيها 
يُكمل يومه الشاق , ولكن الصّوت استمرٌ في البكاء ؛ أصغى سم ا 7 ااا ااي 3 د 2 
اليعلستين به وأما و 1 كر" 
لبعرف: مصدره» أدار ظهيره فلوراء وأخفض ا وانحتئ ليمر من تحت 5 أن : ا الطفل . ( ا اسه فى فق 
الشجرة ماضيًا إلى الموضع الذي استطاع أن يُحدّده ..ظل الصّوت يعار ا ف ش ' 
أكشر وأكثر كلما اقترب منه ؛ توقفت دقات قلبه للحظات » واتّسعت 3 شْ 
حَدَقتا عَِنِيه من الذهول الْذى استحوذ عليه وهو يرى قطعة الحم ملفوفا 71 ؛ ابن حرام . 
قة بيضاء يَصِدُ هذا اليكاء ميد 5 
ع 0-0 في مكانه حتى يبس صياني مبن اسوااضي نكر اذه الى الابنظا 
؛ حورته من تجموده | اوضرعت اتفجرت ين أغناقه .قد قنْطرة إلى الأبديّة لا غ تمر عبر الأفعال اكشينة أيّها الأبله . 
نحاه قطعة | الباكية ؛ كانت القطعة 

ليم ترتعدً وهي تتحرك الحركة ' بحق الرّب . . . املئي قلبك بالحب ولو مرّة واحدة أيتتها الصّخرة 

موي مدل كران حسرانن ٠‏ خف بد أن 1 8 


ا 0 / ! : 
بتلع ريقه . واستوعب المشهد : «يا يسوع . ... يا يسوع» . أسرع نحو '"أنا ضخرةٌ صمّاء أيّها العُود الأعوج . أقسم بالّذي تُؤْمن به »لو 
الل ؛ إنّه لقيط ؛ هذا المسكين . ما أقسّى القلب الذي رمى بك ها : ع د ١‏ 00 :. و ١ ١‏ 
اال كلك مهو 3 اه ان 
د 05 بل 0 مما 1 1 3 ُ 0 

لكك كدعوو ينيم بست ري ميته اوضاماه اوماذا نفعل به ؛ انظري إليه ؛ إن لا يكف عن البكاء ؛ لا بد أنه 
بدهشة بالغة . كانت عيينا الصغير تبرقان حين وقعتا على هذا اليشريّ ” . 
الذي حَمَّله قبل قليل , تلفت ( (ميهون) عحوله ليعاكد هن أن جد 1 
موجودٌ في الجوار, لعله يعرف معه من أين جاء هذا الطّفل اللٌقيط. 
لكن عينيه لم تقعا إلا على الحقل الحروث الممتد الذي يتهيّا لاستقبال 
البذار . جاءه خاطر عجيب : : اكل الخلوقات حب نتيج عن بَذْر ؛ ؛ بعض 
البَذْر طيَبُ وبعضه سك» . نظر باتجاه الطفل : ثم حول نظره إلى 
الآرضن الملبيظة امم الجر يفعلون ذلك » يزرعون بي ظيبة 


د لصي سا" 


اذا اك مير من أن نؤويه في بيتنا ؛ انظر أنت إلمه ؛. ألا ترق 
كيف تَلمّعان ببريق مُخيف ؛ لولا أثنى مؤمن بذلك الذي في 
لت ليطن توممنه بين يديك مُتجسّدًا فى هيئة 
الاترف ...آلا تشعر 
- أرجوك يا عزيزتي!! 
- أنا الى أرجوك ؛ حُذْ هذا الطفل إلى الدّير ؛ وهناك هم يعرفون 
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00 الأكريات من جديد ع رآها يفستاق العرسن ء حافت مثلاكا 
لما الذي حوّلها إلى شيطان رجيم (هتف في نفسه والحسرة 
| كنت أظن أنها بوّابتى إلى السّعادة » قبل أن أكتشف أنّها 
الذي قادّني إلى اللجسحيم ؛ كدت أريد أن أغهب منها البنين 


كيف يتدبرون أمره . . . هيا احرج . . . أخْرُج أيه البائس . 

لعن النساء في طريقه إلى الدّير ألف مرّة » كانت (ستعديّة) سببا 
نحسه الذي لم يُفارقه منذ أن اقترن بها ؛ هكذا أقنع نفسة سريعًا ‏ , 
يواصل طريقه إلى الدذير يتقطع من الغيظ والحنق » حتى إنه كاد يبكى 


لولا أن خشيّ ملامة النّاس في الطريق . كل نقاش بينه ونين سعدية قبز بل أن أكتشف أنها عقيم .. ١‏ ..وعقور كذلك . 
كان ينتهي إلى لعناتٍ مُتتابعة تسقط على رأسه الذي غزاه الشّيب لسئيمتها في الكلمة الأخيرة ‏ لك تراجع فجأة وتمنى لو ابتلع 
تتزيان اشتعالاً تذكر أل مر رأفاخيها نيه قات الملشية ١‏ 0 أن يتلفظ بها » بل تمنى أنه لو استطاع أن يلم خروفها 


ميايية ور حي يات رسيي 
تلك الفتاة التي تشد إزارها على وسطها ؛ وُرسِل شعرها كستابل ذهيية 
يلعب بها هواء الججبل المنعش » وتحنو على ناي بين أصابعها تُتَقن 
العزف عليه بأنغام شجيّة ‏ وتُردفُ اللُحن الشّجِيّ بصوت قادم من 
الغيب . .. تلك الفنّاة كانت أكثر من مجرّد فتاة أحلام بالنّسبة لله ؛ 
لعل اطع قلبيه يومعذ لرؤيتها وغعاد بلا قلب فقد ترككه يذوب بين 
أصابعها التي راحت تنتقل بخفة ومهارة بين ثقوب الثاي الحزين . 
تنهّد في الطريق وهو يغوص في هذه الذكريات حَتَّى اكتوى بحر 
أنفاسه , لكنه تابح طريقه إلى اللدير مُرعَمًا » كلما فكر في أن يخيّر رأيه 
ويعصي زوجته انفلتت من حين إلى آخر نظرة منه إلى الوراء ليتأكد 
من أنها لا تتبعه ولا ترسل جد لثراقبه: وحبين لا .جد إلا نفسه 
واللّقيط والطريق يُدقّق التّظر في الأشجار البعيدة , ويُحَدٌ نظره من بين 
أغصانها ومن خلف أجمتها الضّبابيَّة كمن يتوقع أن عيوثًا كثيرةٌ خلف 
هله الأكيسات ثراقبه وتنقل أخباره إلى زوجثه » بل وتنقل حتّى 
هواجسه التي جاهد في أن يُخفيها عن نفسه حنّى لا تفضّحه!! 


ظ كر بأمنيته العتيقة : تخيّل أنه يضم هذه الأمنية بين 
طبع عليها قبلة الرّجاء ‏ ثم يُر سلها إلى المتّماء الستابعة لكي 
لزت با مرفي الّعينة » موقي لكي أمككن من الرّواج بأخرى 
ياتي معها . ... موتي أيّتها العجوز الشمطاء . . . موتي» . لكن 
ب قبل أن جاوز يديه المرتحفتَين و 2 
ين تراءى له طيفها الشيطاني وهو يقهقه في وجهه بجنون ؛ 
: أمنياته الطفوليّة التي سرعان ما تذوب مثل الملح في الماء . 

١‏ يف إبى اتير انع لله طريا جنا وشاقاً: ويستعد عبر 
طرق ستعرجة وخطيرة أحيانًا » كان سوط مراقبتها النفي 
في ظهره , لوهلة ظن أنه درب الآلام الذي قطعه المسيح ؛ وتنَى 
1 الحقيقة أن يتلقاه أحدٌ مافي قمّة قمّة هذا الجبل عند الكاتدرائية 

ب ويقوم بصلبه هناك لكي يرتاح من شقائه الأبد » ومن الشيطان 
ينام إلى جانبه في كل يوم ؛ ٠لكن‏ المسيح نفسه ظهر له في تلك 
هله » ابتسم في وجهه » وشد من أزره ؛ وباركه بالكلمات الطيّبات» 
يله على الصّبر » سّمعه يقول : الولم يصبر نوح لما نجاه الله من 
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الطوفان . لولم يصبر إبراهيم لما ولد له إسحق . ولولم يصبر سليمان ١‏ 
آأناه الله الحكم على الإنس والجحانٌ . اصبر يا بُنيّ ؛ فإن كل غاية مهما 
كانت غظيمة لا يُمكن أن تصل إليها إلا إذا سزرنت وطريق العرتيوة.: 
كانت هذه الكلمة (طريق الصّبر) هي آخر ما سّمعه قبل أن تهيج 
بغلته ؛راحت البغلة ترفس الأرض بشدة بجوافرها» وتصيح كتمن 
يستغيث ؛ وتدور حول نفسها بحركات مضطربة ؛ لم يدر ما الذي تراءى 
للبغلة في تلك الأحظة حتّى يجن جنونها!! ما الذي شاهده حتّى تفقذ 
ضوابُها!! لم يستغرق الأمر يضم دقائق بعد ذلك الهياج حتّى عثرت به 
بغلته وسقط هو واللقيط من فوق ظهرها ؛ وذهب في غيبوبة عميقة . 
أحس أنه سقط في بشر لا قرارلها بعد آخخر حرف هتف به المسيح على 
سَمّعه (طريق الصّبر) ؛ ظل يسقط في البثر الفارغة ؛ وهو ينظر إلى 
الأعلى إلى فوهة البئر ويصرخ مستنجدًا » ظهرت له صورة المسيح من 
جديد على باب البثر» وهو ينحنى فيتنائر شعره الذهبى » ويد يده إليه 
في الأسفل لكي يُمسك بهقبل أن يُتابع متقوطه العهيق مَلكَنّ يد 
بير ام لايد + ظل يهط بنقط موه يمزع نومري لانقاني 
يا يسوع .. . أنقذني يا يسوع . . . أنقذني وسأعيش طوال حياتي عبد 
لك إِنّ أنقذتني . بلياكقي بكاصة التي برخ ايض يتين للد 
بحياتي كلّها إن فعلت ؛ لن ألعنّ زوجتي بعد اليوم ؛ ولن أشتمها ختى 
لوفي السّرٌ. .. لقد كنت على حق يا يسوع ... النساء هن جدانا 
العالى إِنْ لم نتكئ عليه فإمًا أن نتكئ على الهواء أو على الشّيطان 
والأوّل سقوط والثاني جحيم . .. أنقذني يا يسوع ... أنقذني .. 
أرجووووووك» . ذهبت صرحاته أدراج الرّياح » أحس أنه ارتظم بقعر البثر 
العميقة ذات المياه الضحلة ؛ وانخمد صوته فجأة ‏ ولم يعد موجودا . 


3 اخلى بوصتار نسائي لطيف يعزين بابعيسامة هادثة » هم بأن 
ل من محفةة فلم يقدر 7 ازدادت ابتسامة الفتاة العشرينية في 
4 من جديد » وأشارت كله بان يهدا .لحت غيناه فجأة . سقط في 
يهما الشّيظان فاستيقظت فيه الشهوة:» تمنّى لو أن هذه الفتاة 
سرة زوجته بدل تلك العجوز: صفعته التعاليم الديئيّة على مؤخخرة 
4 فتراجعت رغباته وانسلَتْ من تحت أقدامه . أدار رأسه يمينا 
الا ليعرف أين هو : لم يكنْ من شيء يُعينه على معرفة مكانه » 
لَّتْ الحروف المتيجّسة من أسفل حلقه » صب عليها من ماء توقه 
ل 3 فتابعت صعودها إلى شفتيه شفتية ؛ تمكن ذ في النّهاية من أن يشبكل 


ارهن الجزء من الكنيسة من قبل!! 

- إِنْه مشفى داخخل الكئيسة ؛ ونحن الرّاهبات الّواتي بشع لين 
لامة المرضى الّذين يأوون إلى هنا من القرى والبلدات الْحيطة ‏ 

.لعن نفسه من ججديد لم يكن يعرف أن هذه الكنيسة التي 
لَشَ كل هذه الأعوام فيها مثل هذا المشفئ ابل لم يكن يدرك أن 
5 مثل هؤلاء الفاتنات اللواتىي يسجد لهن في الجسم كل شيء . 
لكر اللقيط الذي كل سيحيلة خلفه على بغلته وكيم قبجاة: 

- والصغير ..... أين الصضغير؟! 

- إِنّه بتخير؛ لا فقاق ....- لقن تولأه جناح المرضعات . 
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0 وسعدية؟! ف | هناك . 


- مَنْ سعديّة؟! لغيه (فقخظك ساش):وتبيعةاكت بي 

- زوجتي ٠‏ اك كان لنا أن تعدبر آمو العام يا فصيح؟! هوخ واتركتنى 

د في أقومٌ بكل شيء!! 

بعد أسبوع تر من أوجاعه .وماد إلى مدولهافى باح زببعيا ل ان يستمرٌ معها في جدال عقيم يعرف في النهاية أنه 
مُشمس » على الباب كانت البغلة أُوّل المستقبلين له ؛ استقبلك» 


|اشتر الأكبرقيه ؛ فلجأ إلى طريقته التقليديّة في تخفيف الاحتقان 
بالهمُاجة » ورفعت إحدى قوائمها , ثم دارت نصف دورة | إلى اليسار َ عام الثارو امات الجن لمراتممين: نانيك 
قبل أن ثعدلها من جديد؛ كا سسياي امل ياي 3 
ومشتاقة إلى صحبته الطويلة أمَا زوجته فلم تُبارح مكانها في الفرن 
الخارجي الْذى كانت تخبز فيه الخبز للجارات ٠‏ الأواتي غالًا ما يأتين 
بالعجين من كل دار؛ وتتولّى هي عمليّة الْحَبّز على أن تأخذ من كل 
جارة رغيفين نظير قيامها بالأمر . عندما حانت التفاتة منها إلى الوراء 
على إثر صوت البغلة . تململتٌ قليلاً في مكانها . ثم تناولت عودًا يابسا 
من الحطب » ووضعته تحت رُكبتها وشدت على طرفيه قبل أن يُطقطق 
منكسرًا » جمعت العُودّين . ورمتهما بتذمّر إلى الثّار اموقدّة في الفرن . 
نفضت يديها » قبل أن تقف على قدمّيها . وتُرسل نظرةً حادة إلى 
زوجها العائد للتّوَ : 

- أخيرًً عدت . (قالت ذلك بلهجة غير ودودة) . 

- نعم عدت يا أمرأة ؛ لم أرك هناك (وأشار إلى ابل الذي تستقرٌ 

فوقه الكنيسة) . ألم تعرفي ما حدث؟! (وأشار إلى راصة حيث الحُضابة 

ما زاليت تلفت رأسه) . 

- عرفت .... بالطبع عرفت . 

- ولم لَمْ تأتى ؛ على الأقل اطمئنى على هذا الكائن الذي كان 


3 ة أن يسمح 4 هذه المرّة :أن يلعنها أفسساف ما كان يلعتهنا من 
1 فابعسم 20 في طريقه 78 الدّاخل وهو يلهج باللعتنات 
ِ صلات حت رمى نفسه على فراشه البالى . 
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20 
ويل لهؤلاء التذين يُخدعهم بَريق الدنيا عن معرفة 
الهقدف من حيانهم فيها 


بين هذه الجدران السميكة التي قُطعت من الصّخور, وقّدت من 
الحجارة الكبيرة العملاقة تحث قاعدة الكئيسة الهيبة ينهض عَالَم 
فلي آخر لا يشي به العالم الفوقي البادي للنّاظرين والعابرين! عالَم 
مُغلّق »لم يدخل إليه إلا الخاصّة . وبعضٌ اين رماهم القَدَر هنا 
سيب أو آخبر ‏ سيميةٌ أله لوت » أو الطريى الْفضية إلى اموت ت ؛ أو ما 
بينهما!! 

عُْهِدَ بالطفل إلى الراهبات الشابّات لأواتى يعملن في خدمة 
الرب ؛ أول من تلهّفت إلى حَمْله ( (هيلينا) » «اتلقفشه :من بين يلدئ 
الأسقف الشّاب (أبرام) . قال لها : : «عَشر عليه أحدٌ جاتنا في المنطقة 
الجنوبيّة من الكنيسة » هذا المسكين ؛ ومعه أحد مُزارعي القرية » لعله 
أبوه »لم نتحقق من الأمر بعد . ولكن هذا المفترض أنه أبوه فاق؛ 
للوعي , وحتى نعرف الحقيقة أرجو أن تقومي على رعايته بم يُرضي 
الك د ردت يدا ولام يا أبت» . وحملشه جَذلى بين يديها 
تطوف به الأرجاء وهي نمكم بيذت الشكو للرين أن منحها هذا 
الطفل . طوال حياتها بعد أن تفرّغت للخدمة هنا كانت تحلم بأن ؛ 
لاما بعل وسايشياي ببا ووو ب 
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لورها قبل أن تشعر بأنّها ضمّت جمرة مُلتهبة » تعوذت بالرّب مما 
كاله وأبعدت الطفل الذي بدا أله ثراقبها بعَينَينَ زرقناؤين 
فجَتر و ولكن حلاتين خاليكين من البراءة أو:سعسى الطغولة : 
قت وهي تراه يُحلدّق بها هذه الطريقة . وطبعت قُبلة على خاده 
. نا أله لم يتقيلها | جمدت جبهته للثّوّ جراء تلك القبلة ؛ 

1 خف هيلينا به ازذاد » وتعجّبها كذلك ؛ فقرصتّه قرصة خفيفة 
١‏ الَدّالآخر وأطلقت ضحكة غالية وهى تهتف : أيّها الشف . ... 
لك فلا تكن عاقًا من البداية ‏ ثم جدت على رُكبتيّها أمام 
بيع ورفعت العلقير عل بين يدّيها » وحنت رأسها إلى الأسفل في 
بوع تام وهتفت : أيها الزنتب أيها امد في أعاليه ؛ امنحني القوة 
| ل ابنك . إملاً قدي بالخليب لأسقيه ‏ وقلبي بالعثير لأعضي 
0 اوشقلي بالحكمة لأعلّمة» مالم بالغت في الاتحفاء وهى جاثية 
كاد 72 أن يلامس الأرض ؛ وحتى كاد الصّغير أن يتزع على 
0 وقفث وضى تبكي فرنا أوشوفا. 

في اليل » امتلا َديُها بالحليب ؛ استلقت على سرير اأرضعات » 
6 ت الطفل ثديها ؛ فهر رأسه »؛ وأماله إلى الخلف.. ضغطت على 
لسكب اليب فيش راحته تحته فيجذبه إليها ؛ لكته ظل مُمعئًا 
١‏ 1 رأسبة الضغيرة من الخلف بباظن كفها وقربثه من 
اللاي نمطي الب كادي 
إن أنهاليستة أمه. أزاغله يرق » تمقامت ملي من جديد » 
. نهل كي يتقبّلها الصّغيرٌ اأأشاكس .عادت إلى فراشها ؛) أخيت 
بيد ل يعاق سور ءوسية ادها للق اوضق مق 


-” 


لنتّصف الليل استيقظت +مدث يدها كمن تذكرت شم د الصييكت 
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المكان جيّدًا في الظلام فلم , تَعثْرُ عليه ؛ هبَتْ من نوها فَرِعَةَ . وقامت 
تفررخ اتلمّست الخائظ الصخري السميك ..وغقزت على زر الكهرباء:: 
أضاءثه ‏ وأجالت ترات ملتاعة في الغرفة تبحثً عن صغيرها ... 
في تلك اللّحظة استيقظت بقيّة الرّهبات على الصّرخات التي شقّت 
سكون المكان وظلمته ٠‏ وبدّدت الهدوء ني ل سير بل لك 
الليلة . شرعت إليها إحدى الراهبات : 

- ما الذي حدث؟! ما بك؟! لم تصرخين هكذا؟! 


- وائل؟! أين وائل؟! 
- وائل!! من وائل ... آه تقصدين الرضيع الذي عََهِدَ به إليك 
الأن؟! 
نعم 5 
- ما باله؟! 
+ قد لتبقاي1! 


نه هنا ؛ هتفت إحدى الرّاهبات التي بدت أنها متؤضجة ة من هذا 
الهياج الفاجئ في منتصف اليل ؛ «إنه هنا , تعالى عليه ؛وؤحررينا 
من هذه الهيعة التي أوقعتنا فيها» . 
- ما الذي أوصله إليك؟! (هتفت بها هيلينا مُغضَّبة) . 
- لا أدري!! لقد 5 بجانبي وأنت تصرخين كالبلهاء . 


- لا تدرين!! هه . . . لا بد أنّك سرّقته لتحظى به وحدك . 
- سرقته!! ما لذي سا نا 530 لم أتحرك من مكانى 3 ولم 
أبرح فراشي 


- ومَنْ إذَا وضعه في حجرك أيّتها الكاذبة؟! هل قفز من هنا وسار 
على قدميه مزهوا حبّى وصل إليك؟! (قالت ذلك باستهزاء واستنكار) 
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نسي قد كلس في ليد الى أرقت" 
ألا وقخة . و بي بويا 


0 أن يتطوّر الشجار إلى عراك بالأيدي » لولا أن دانيال وصل إليه 
را فاستيقظة ًا ثم َس إلى رهن » طرق الباب » وفتحه 
وهتف بهن : 

الأب في رقدته يا أخواتي ؛ وشجاركن قد يُوقظه . وإذا استيقظ 
ل الطوام . 

: ها لصّة هذه التي تدّعي تحدمة الرّبَ (أجابنه هيلينا بصوتٍ 
هاري خرج من بين أسنانها المبطكة غيظًا . وهي تُشير إلى غريمتها) . 
- أرجو أن ينتهي الأمر عند هذا اكمُفْنَ عن الصّراخ الآن وأجَلنَ 
1 فض ياكن إلى الغد » 2 الاساقك ينعم نوم هادئ » أرجوكن . 
.تعالي خليه ولتنته المشكلة . (هتفت بهيلينا) 


-هاتيه أَيْتَها اللضّة . .. هانيه » لا أدري إلى متى يُمكن لي أن 
!! 
0 ه تبر - لو 0 ءَُ لدبي 
أخذته مُغضَّبة » وعادت به إلى سريرها ؛ مسحت شعراته 


لثناثرات كَوّبر فوق رأسه » وطبعت قبلة خفيفة على جبهته » وهَمّست 
لي أذنه بصوت خفيض : «أنا أمّك . , . لا تذهب وتتركني مرّة أخرى ١‏ 
؟ زعلت منك» . 

َرنُه من جديد إلى صدرها ؛ وألقمته ثديها ؛ تلقفه التضيع هذه 


لمر بلهفة وداح يعب من الحليب الدّافئ م لد راح يتدفق كأنة انخبس 
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طويلاً قبل ذلك . في حَمّْأة الشّفتين امحمِومَتَين و 
اليب من سترهاهعفة هيلينا #عرائل .. . يجيقة 1 
انتبهت إلى أنه تدعوه (وائل) مرّة أخرى دون أن تدري من أن و 
بهذا الاسم لكنّها رأثه مُناسبًا حنّى ولولم تُفكر به من قبل . خطر 
ببالها أن أسماءنا تأتى معنا لا أحدّ يُسِمّيك. اسمّك يكون لصيقًا 
بجسدك منذ خحروجك من الأحشاء ؛ فقط يأتى أحد الأقرباء لينزعه 
عرو بوذا اللسند ده إلى الثاني »لشف يعاهن لبلكنيا الصا نا 
تتغيّر » إن تغيّرت فهي لم تكن لصاحبها في البداية ‏ الاسم الذي تغيّر 
هو اسم ضل طريقه عن صاحبه ؛ ثم لما وجده عاد إليه من جديد!! 

اعت الأم ف فى اليوم التالى من مكتب الرّعاية في الكنسيدة كل 
ما يخص الطفل من ملابس » وحقاظات ء وأوان , ولْحَبِ » وبعض 
الأطعمة المساعدة . وأنشها بعد ذلك بثلاثة أيَام برققة عن اسن 
الأعلى للكنائس في الفاتيكان تشكرها على قبولها للطفل » باركَها 
الأب وقال لها في برقيّئة تلك : «مُباركة اليد لعي تغسل » والصّدر 
الذي يُطعم » والقلب الّذي يحنو . كوني له كما كانت مرم ليسوع» . 
قبّلت البرقيّة ودسّئّها في ثوب مخلتها . وظلت لشهر تبدأ بها صلاتها 
كلما همّتْ بأنْ تُرضع الصّغير . 

بعد أسبوع تكلم الأب المفترض : 

- مَنْ أنت أيّها الجليل؟! (سأله أبرام) 

- أنا ميمون , قادمٌ من اججنوب . 

--.وماذا كنت تعمل أيّها الى 

- أنا مُرَارِعٌ أعمل في الحقول الحنوبيّة 

- ومن هذا الطفل الذي وجدناه مُلَقَى إلى جانبك . 
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* الطفل؟! آه الطفل . . . قصّته طويلة أيُها الأسقف . 
- قل . . . تكلم ؛ فإنّ الآباء كلهم مُنا يُصِغْون لك . 
الأأبت هيلينا على أن تخرج بالصّغير في أوقات الفنّحى إلى 
لديقة الغربيّة من الكاتدرائيّة » وتطوف به بين الأشجار العالية التي 
بيطا بط بالسّور الخارجي المرتفع » وأحيانًا تجلس قريبًا من حافة تافورة 
7 الساعة تسيجة بالياسّمين . كانت التّافورة التى يزيد عمرها 
| كدمسدمء ا مصدنوعة مو الرخام ا حجري الأبيض على هيئة وردة 
المّتتلات » وقد عُهِدَ ديعا له مهندسٍ زراعي أَمرٌ الأعتيام بها 
1 ا على شؤونه . حول هذه الثافورة الأثرية عمد #تصنالمة ركه ليل 
لاةينتضب غلى زاويتيهنا المتناظرتّين تمثالان ؛ أحدها للسَيّد 
الي أبهى عيلةء يتسصدل شبعره النّاعم الك حتّى يُغْطى 
7 #قتليسض زداء أخضر يانعًا والأخبر للسييدة مر العذراء وهي 
0 ابتضزها إلى المسناء وتقابل بين كفيها مَمدودتي الأصابع في 
بكة مناجاة حقيقبّة . أمّا الرّاويتان المتناظرتان الأخديان ققد اتتصب 
ا :عمودان حجربّان دهان مُعقوفان من الأعلى يحملان مصباحين 
١‏ بين ؛ إذا كان الآيل وأضينا وانعكس ضوؤهما 5-3 المياه المتدفقة في 
لد االجة المرتعة على تمثالي المسيح والعذراء شعرت أن هواء المكانْ يلف 
لبك بالطمأنينة والسّكينة . وإذا أمعنت النظر إلى المسيح يل إليك 
١‏ لخاطيك. ونظرةٌ أخرى إلى العذراء سيخيّل إليك أنها تُتاجيك 
2 الأظفنك في الحديث . جلسة في المساء مع غروب الشّمِس في 
م الأماسي الصّيفيّة الهادئة مع نسمات عليلة تأتي بها الأشجار 
0 ستاك من الك قن ابل »زان قلمة من هذه الحنّة أهبطتْ 
إلى إلى الأرض لتكون ملاذك الأخير من أخبات الدّنيا . 
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خلف الإطار المربع الذي يحوي البركة الصّغيرة التّى سيط 
بالتتافورة الأثرية توق بعضن المقاعد الخنشبية التي ا بشكل ني 
على هيئة قوس عند كل ضلع من أضلاع مريّع الثافورة ؛ وكل مقعد من 


هذه المقاعد التى تبدو كذلك على هيعة نصف دائرة تُتبيح لاثنين على 
اقل أ يجلسا وبتناجيا في ظل القمر أو في صنحبة التو . 


هناك على أحد هذه المقاعد المتقوسة دأبت هيليئا على الجلوس في 


الأضحيات» وغالبًا ما كانت تبدأ مناغاتها للصّغير: ووشوشاتها 
الحميمة له إلى أن تأتى (مرم) فتُشاركها الجلسة . (مريم) | ليومة انني 
كانت مثلها تعمل فى خدمة الزن ع ان يلقت الزأمنة شمن 
ففرة! :لكا اسار صمرها تدافية حر علمًا , تخي بين تنيسا في 
المدينة فتعلّمت هناك اللأهوت وعلم الأديان ؛ على يد مجموعة من 
القساوسة لطعي 

انقطعت بعدها تبحث في علم الأديان المقارن على نفسهاء 
وفضلت أن تعود إلى قريتها لأنها كما كانت تقول دائمًا : «هنا يتتجلى 
ار بالحكمة . وهناك جل الشيظان بالحَمْق) ٠‏ لمن يبيع بالنسمة 
الوكلاشية هنا الدّخان الأسود هناك) » وتتابع : ويل لهؤلاء الذين 
يخدعهم بريق الدّنيا عن معرفة الهدف من حياتهم فيها» . من أجل 
هذا آثرت أن 7 تعيش في القرية بخ الطبيعة السّاحرة » والضّفاء الغميق ؛ 
والهدوء الأغمّاة . كانت تقول : «كل هذه الأجواء الي هنا تُساعدني 
على أن ار ذربي ا أوضح؛ . وحين قال لها لها القس ذات.مرزة: 
القد مهرت في معرفة لَب » ويُمكدنا أن نوفّر لك وظيفة في هذه 
المدينة تدرٌ عليك لبنًا وعسلاً . وعطايا الرب هنا كثيرة . وستكونين 
مصدر فخر للمجلس الأعلى : وأَظن أنه لن يبخل عليك بالأموال 
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هلَائْلَة ما دمث تعملين على تحقيق أهدافه . ... إذا بقيت مغنا ودعوت 
1 الب هنا »فإن الأموال ستجري أنهارًا من #مخعدتينة. 
العادة كانت عنيدة وحادة فى كل قراراتها : «إنّ أنهار البركة التي 
#جريها الرّب من تحت قَدَمَيٌ هناك خيرٌ لي من كل كنوز اللدّنيا هنا» . 
ير القساوسة رأميه بأسف + ويسمتى لوأئه يستطيع إقناضها يما 
قبل أن تحصل على الشهادة وتتخرّج من هنا » وتغادرهم إلى غير 


اذلت (مريم) واثل من يد هيلينا » ومددته فى حضنها ؛ وتأملته 
الها أناخيه شيا غرييًا ترقا مرنبه المطافيقين بوحدفة 
:التى تحر ا ك عئة ويسرة بسرعة ة » والتجاعيد الى تعلو جبهته تلاك 


لني لا يُمكن الاقتناع بأنها لطفل ما زال في أشهره الأولى » كان 
. تب عيئه مازال يععاقى من أثر اجرح لذت أصابه لحظة سقُوظه مع 
سه ن عن ظهر البغلة . لكنه رَزق المر عن غيلينا »والحب الكتير 
مله ؛وهذا يكفيه كما قالت مريم . 


3 تتزوجي يا أحتاه؟! ( (سألتها خيليئا) 
...(تصمت ثم تضحك وتُرسل نظرها في البعيد) 
ايج “جب عبد ت! (تغمزها هيلينا) 
امسا وو ودر 
كوو بنج الفا ج3ااا 3 
- لا أدري إن كان حظّه سعيدًا معي أم لا . أنا أؤمن أنّ حياة كل 


.واحد منا هى غابة غامضة ؛ يجد الإنسانٌ فيها نفسه مدفوعًا لأن 


يكتشفها من جهة . ولأنْ يتعايش مع وحوشها من جهة أخرى . 
- وفي النهاية؟! 
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- قد يصل وقد لا يصل!! 
- ولكن من كان الرب معه فسيصل بالتأكيد . 
- صحيح ؛ ولكن مَنْ يستطيع أن يتأكّد أنّه في معيّة الب مَنْ!! 
وتأختذ هيلينا الطفل من بين يدي رع من جديد » تقوم من 
مقعدهما المشترك ؛ وتقترس .من الزاوية د ييه السيحع 
بل بجسدها على التمثال وهي ما زالت تحتضن الصغير » وتبتسم 
-'سيجمغنا الوب على هذه الهيقة هناك في الاعلى 2 
فتجيبها مرم مُستغربة : 
- على هذه الهيثة!! ألا تريدين للصتغير أن يكثر . 
- حتّى لو كبر فسيبقى صغيري الوحيد . وحبّة قلبي الأثيرة . 


- وأنا؟! 
-.ما أنت؟! 
- ألن يكون لى صغيري أيضً!! 
- سيكون إذا فتحت قلبك ... سيكون يا أختاه ٠‏ (وتبتسم » 
وتغيب في أجمة بعض الأشجار القريبة) 
انها مرم 7 تقول دائمًا : (إِنْ قلبى لا ينه يتفعم إل للرّب » وحده الذي 


يستحق أن أهبه هذه المضغة المملوءة بحبّه ا البشر فهم فانون 
وسيذهبون بنا إلى الفناء» . كان هذا فيما مضى » لكانها الوم ريما 
تغيّرت » ومن ذا الذي لا يتغيّر!! ! نحن نتغيّر بسرغة أحيانًا مثلما تتغيّر 

التعتب في النشماد وعي تركض لاهائة وراء مصيرها في للقافاء 
الطلق!! مَنْ يستطيع أن يصلد قلبه عن ريا ياح التغيير ؛ حنّى ولو بتى 
حوله ألف جدار وجدار!! كل هذه امد قد تنهار في لحظة ؛ فى 
لحظة؟! نعم في الحظة ء ومن يفعل بها ذلك؟! ليس المعول الحا ولا 
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١ |‏ #اللعطفة »ولا المطرقة |الحديدية ؛ بل إن وود 0 في حظلة 
ظ اقدرة على أن تعيّر اعظم الشابغي: يتين وحوح أكبر الجامدين + وردة 
: يُمكن لها أن تهدم ألف جدار عن القلب توتيني بعد ذلك حيله 
؛ غمامة من عشق » وألف رفَة من شيام ؛ ولف هالة .من ولع . 

7 اما حدت مع مرع أل قابلك فبها آرعينا) كان لك 
يل عام اراعخد من انتهاتها من فراسة اللاهوت ؛ حين ؛ اقصل بها الس 
لقئيسة ة المدينة وأخبرها أن مجبوعة من المؤمنين قادمة من إيطاليا 
ود ان تتعرّف على الأماكن التي زارها المسيح أو باركها . ومن ضمن 
للطات زيارتهم أن يزوروا القرية التى تعيش فيها : ويلتقوا بالأسقف 
كنيستها . وقال لها : إنها هي خيرٌ من يدلّهم على ذلك , وأفضل 
3 مرشدًا سياخيًا لهم في تلك الأماكن . فوافقت على الفور 


اناذدى الأب أبرام على هيلينا : «يا اعد ؛لدي ماأقوله لك» . 
١‏ هيلينا (وائل) بين يدي مرم ؛ فحملثه فانتيذت به مكانًا قصيا ؛ 
7 ت ما استطاعت عن الشبابيك المزروعة في جدران الكنيسة : 
الك الى ربوة في أخجر السور القصي ؛ ؛ ظلَتْ تمشي وهي تحمل الصغير 
بين يديها حتّى ارتقت فوق الرّبوة الصّغيرة التي ُطامن السسّور » ومن 
' ناك بدا لها المنظر الرهيب .لم تكن المرّة الأولى » ؛ بالطبع لم تكن المرة 
الأولى ؛ فقد عاشت في هذا المكان أربع سنوات على الأقل من قبل ؛ 
وخبرت كل شير فببه لكنها مع هذه الإطلالة في هذا الضسحى وفي 
.حضرة هذا الصّغير بدا لها امنظر كما لوأنه يظهر لها أَوّل مرّة قادمًا من : 
الغيب » كانت قمم الجليل حيث تَجوّل المسيح تضحك لها ؛ والشّمس 
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التي لم تُصعَدْ من حرارتها بعد بدث أيضًا تضحك لها . وحتّى هذا 
الصّغير الذي قافر قل بكائة وعبُوسه راح يضحك لها في تلك 
اللّحظة وقد عبرت وجهه تَسَمَات رائقان قادمات من البلاد المقلاينة , 
جلست على الرّبوة الدّاخليّة هذه ليذ تعأمّل الصغير من 
جديد » وودت لو أنها تحظلى برعايته » أو تشرّف بتعليمه اللاهوت عندما 


يشب ؛ وراحت تحضنه عميقا وتهمس فى أذنه بالصّلوات . 
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(ه) 
أصلحوا قلوبكم تبصروا درويكم 












قريبًا ستْطوَى الأرض » وتمتد الممرّات الوّعرة لتُصبح مُنبسطة , 
2-1 و الورود على الجانبين 2( وتشسع الدروب 3 وتصدح المغتيانت 
5 ع ات بالكلمة الخالدة , وستقر القلوب المخوفة 2 وتهدأ التفون 
أضطا بة » وتبتسم الشتّفاه الحزيدة . وعن قريب ستأتيكم كلمة الله ؛ أ 
ثااقص 5 ؛ صونّه الذي يدل عليه ( ولكنني لبدكة ؛ لن أجعل نار 
0 ياء تُطفيئ نور الحقيقة ؛ وتعمّى عليها . ما من واحد منًا إلا وجاء 
وح اشوا : وى برا . حفزنا الشيطان 
1" 1 هن اننا الرّسالة واحدة ولب واحد 2 والخبياة سه هذه لعي 
الظنُون أنكم تحيّونها ؛ إنها جسر سدمرّون عليه مطمئئّين إِنْ صبرثم » فإنْ 
لم تفعلوا وعمنكم الظَلّمَات من 4 جانب 0 فسينادئ مُناد في البرية : 3 
اأضلحوا قلوبكم تُبصروا بسددية 

وضل الوفك القادم من إد يطاليا إن القرية المبارّكة في الثامنة صباحًا 
5 ادمًا من المدينة اتقظرتهم مريم عند كي الباصات الفي و في 
للخل القرية . صعدت إلى الباص السّياحي ؛ وطافت على الركاب 
كال غليوم واحةا واحدا 2 الوب ثم أشارت للسّائق أن ينطلق . 
فمضى فى طريقة صاعدًا طرق متعرجة وضيّقة ليصل إلى الكاتدرائية 
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الشهيرة . ومن خخلف الباض انطلقت سيّارة شرطة تبرق أضواؤها في 
وسط التهار» وثلازم الباص كأنّها كلب يتبعٌ سيّده . 

بعد أقل من ساغة كان الباص اللاهث قد وصل إلى مُبتغاه . نزلوا 
من الأ يوان كاللطيور الهائمة ؛ المسرعة إلى الورّد » قالوا لهم في البلاد 
البعيدة الباردة : «هناك أَرضٌيُ الله والدّفء » احمُوا قلوبكم من الصّقيع 
بتعميدها بالثّرات امقدس)» :تلفعو! حولهم يملؤون عيونهم من جَمال 
المكان » وراحوا يتناثرون أمام الكنيسة مثل بتلات ورذة لعبت بها ريح 
الصبا : 

قادتهم مر من البّوابة الخارجيّة إلى البَّهُو الفسيح ؛ على البُوابة 
الدّاخليّة تلقفهم الأب أبرام ومّساعده دانيال » وععدد من قساوسة 
الكنائس القريبة ٠‏ وراهبات الدّير ؛ واحتفظ (زئيف) بموقعه مطل غلى 
الرائحين والغادين في الإطار العُلوي . انحنى كل الزائرينٍ في عمضيرة 
لسغت ؛ وقبّلوا يده » بينما راح هو يرش عليهم من الماء الْقَدَ سن الذي 

جُهِر بشكلٍ اس قوق المنابة بعد أنْ جيء به من نهر الأردن . 

طافتة بهم مزبم في أرجاء الكئيسة الشاهقة الزن ليت على أقواس 
حجريّة موغلةٍ في القدم . ثم بدأت بتعريفهم بالقدّيسين القدامى لذبن 
تنتنشن مشورهيم على الجدران التاخلة المخرفة ؤعرّفت ببعض 
القدّيسين الكلاد الذين اعتمدهم الفاتيكان في آخر قرنين: من الزمان . 

انتهى المطاف بالعيون التّائقة والقلوب المتشوقة إلى قاعة المواعظ » 
حيث وقف الآسقف على المنضّة التي ظل يقف عليها لعقود مُتتابعة 
تغير السئون والظروقف من طبيعة 
مَهمّته» وكان يلقى تكريًا ماليا لكل موعظة يُلقيهنا هناك.فين انجس 
الأعلى » وتختلف قيمة التكرم باختلاف للنالسية أو طبيعة التاس 


فيما بعد دون أن يزول عن موقعه . أو ث: 
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ال استمعون إلى مواعظه ؛ واليوم بدا أن كل كلمة ستخرج من فيه 
ام هذا الوفد النامر القنادم هن .وراء البحار ستعدل وزنها ذهبًا : كل 
, بقطعة ؛ ولذلك انتظر هذه اللحظة بصبر فارغ , بعد أنْ لوَعنّه مر 
1 ل شروحاتها للرسوسات وأصحابها قيل أن تدلف بهم إلى هنا . إلى 
ماعة حيث هو سيّدها الأول بلا منازع . 
بدا الأسقف (أبرام) مهيبًا؛ وهو يلبس ثوبًا أبيضَ فضفاضًا ' 
زرا بِالصصّلبانِ على الضّدر والأكمام : بدا الصّليب الذي على الصّدر 
يتاي صابيئية مش توب من الدريرله في املق 
لَى حتّى يصل إلى قلدميه . إذا اقتربُت قليلاً من الأسقف وعايدت 
ننابات التي على قماش الراعين . فستجد على الكُمُ الآبمن منقوشا 
جارة: : «رَفَعَمِْي يَمينْ الرب وصضنعت فُوّتي» ؛ وعلى على الكو الأبسر 
ادال جباعاني فَأَفُهِمُني لكي أتعلّم وصاياك» . أمّا وسط الأسقف 
كان بلقه حرام عريض من الكثّان » وقد قاين فوق صدر الأسقف 
ليب كبيرٌ من الذهب حتّى كاد أن يُلامس الحزام 'وفوق رأسه تمركز 
لاج الحليبي مُريْنًا بصليب صغير في طرفه الأعلى . أصلحّ الأسقّفٌ 
من هندامه وركز يده على عصا الرّعاية الَتى يوقفها بباطن كفّه على 
١ 3‏ نوست كلك لامي نئي دكن شرلان يفاك 
متعامد من رأس العصا .على بين الأسقف كان أحد مرافقي الوفد 
بقف مُطرقًا فى الأرض ضاما يديه على أسفل بطنه وعاقدا إِيَاهُما في 
هذوء.» وقف هذا المرافق لكي يُشرجم الموعظة إلى الإيطاليّة . تتحنح 
ان الكهل ؛ ونظر عنميعًا في الوجوة» ثم سال الكلام على شفقية : 
«الْتَعَبَّدون لله يَهَبِونَ ذواتهم للرّب دون مُقابل . ولا يأسّفون على مما 
بُذْلوا من أنفسهم وأجسادهم . ولا يَلتَفْتون إلى الوراء . يُمجَّدِون 
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المسيح ء وَيُواسُونَ قلبه الجريح . ويُكفرون بحبّه عَمّن لا يُحبّون . لا 


يَهابون في الدّنيا الوَعْر من الأمور ولا الصّعْبّ من الَهامٌ من أجله . ولا 


يُسوّغون لعصيان ارب حُجَجًا . حُبُهم شهادة ؛ وسنَعْيهم عبادة . ورزقهم 
رفادة؛ يُعطيهم 2 فوق ذلك زيادة . إذا حَرّبهم أمرٌ لجؤوا إلى الله 
فأزال ع: عنهم الضر ؛ ودفع عنهم ل . يعرفون أنهم ضعفاء فيستَقوون 
به ؛ وأنهم ضَالون فيهتدون إليه , وأنهم جائعون فيُطعمهم ؛ وأنهم غراة 
فيكسئوهم » وأنهم عُصاة فيغفر لهم , وأنهم بُغَاة فيدلّهم سبيل العدل» . 
صمت الأسقف قليلاً فلم يُسمّع لأحد نأمة ؛ كانت العيون كلّها كأّما 
شّدّت بخيوط من حب فتعلقت به وبكلماته ظلوا على هيئتهم 
التمثالية قبل لايك عايهم ما السؤال الحارٌ فيحرّكهم قليلاً : 
ااوماذا يريد منكم الرّبٍ مُقابل ذلك؟!» . هبط السّؤال على ناصية 
جباهم الخاشعة فزحزحها » وعلى تُرْقُوَة قلوبهم فأمالها . سَرَتْ بينهم 
مهست في تجا للإجابة عنن سؤال الأب ». لكنّهم ععادوا إلى 
شُمودهم ثانية . تنحنح الواعظ الجليل مرّة أخرى ؛ ليكفيهم مؤونة 
الجواب : «أن تُقدّسوا اسمه . وتستمعوا بقلوبكم إلى كلمته ؛ وأنْ 
تنشروا رسالته ؛ رسالة انمحبّة والسّلام » وأن تحضروا أحاده » وتؤدوا 
صلواته » وإذا زاركم زائرٌ وقت الصلاة فتعتذرون له ولا تعتذرون للرّب » 
لأنّ الزائر يأتي في وقت آخخر؛ أما نفحة الرّحمة من الرّب فقد لا تأتى 


إذا لم تعرّض نفسّك لها فى كل صلاة» . 


انطلق بهم الباص جهبة الغرب » عبر قرى متعددة تعرف مريم 
أكثرها . وطرقًا ضعبة كانت أيضًا قد سلكثها من قبل » إلى أنْ توقف 
الباص أخيرًا على قمّة جبل بدا لمن يعرف الجغرافيا أنه أقرن إلى 
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13 اب مثل لق 0 ؛ وإ إن أنا يم فسيبقى ,ضوتي 
1 0 :له تخخحونوا ولا تغدروا. ولا تلقُوا بأنبيائكم إلى الثار ولا 
وهم إلى القتلة » وكونوا عباد الله إخوانًا . لا تظلمون ولا 


أر شدت السَائ إل الفندق الها ابم والمبيت 


/ 8 اللتسب, ' تودع آخر الحظات التهار 0 وهم يدلفون اشعاة 
يا .البلاطي الطويل الذي يفضي إلى بوابة الفندق البيضاء ؛ على 
ألبى تلك البوابة كان عُصئان من اليتون بأوراق ضر بهيجةٍ 


شان على العمودين الحجريّين الْقامَين لهذا الغرض المعقيلهم 


#يب) بوجهه الضتّحوك ؛ ورحّب بهم مادا يديه لِيُصافحهم . ويُشير 
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إليهم أن يأخذوا مقاعدهم للحظات» ويتركوا أمتعتهم قبل أن يأتى 
الخدم ليحملوها إلى العُرّف الْعَدة اتقلاسة مرم إلى غيب »لفقول له: 
- هؤلاء ضيوف ارب ؛ فكْنْ خخيرٌ نزيل لهم . 
النفت إليها فلم يعرفها في البداية ٠‏ نظر فيها شاكًا مُستَطلعًا . شعر 
بأنّه رأى هذا الوجه من قبل , أمّا هي فعرفت أنّه وقع في حيرة من 


بخخير » تركناه في الكاتدرائيّة صباح هذا اليوم . 
وأنت؟! 

. ها أنذا كما تراني . 

أ لق قد 5 وصرت فاتنة . 

الف ار رديت 


أمره » فأنقذته على الفور : ي لي أن أنحني أمام هذا الجمال الطاغي يا قاديستي . 
- أنا مريم ؛ مريم التى كانت تأتى هنا مع الوفود القادمة من أجل كغائقة كبته الأرض . ٠‏ . أمّا هي فتلفتت مدهوشة 

الحج إلى المغطس . : 1 هله الشركة الباشخة وض فرق ميته شخاتقي : 
ظل ساكتًا » وحدّق فيها من جديد , وراح يتذكر ... لكنها. كزما كاله مرق فين انسد)ن: 

ساعدته من جديد . 7 تُ ٠‏ وقغت الكلمات في حلقها ؛ ؛ حاولت أن تشرح للزائرين 


- ألم تعرفني بعد يا وهيب ‏ أنا الفتاة الي كانت تسير دائمًا إلى 
جانب الأسقف أبرام في مواعظه مع الحَجَاج الذين يأتون بعد جولتهم 
التتيائحكة القئاسة إلى بخن : 

« الدب ميخ .د اقيق . رحعم مارت نك ودر زيل 
٠ 0-0-6‏ (صمدت قايسلا وضسحاك ءاثمّ تايع) لحك كت 

.. واليوم . 1 
-90 30 للهلال أن يصبير يذ (قاطقه) 
- لقد صرت شمْسمًا يا مرم لا بدرا فحسب . لكن قولي لي منذ ما 


؛ فلم تُجاوز الحروف تُرقوتَها . أخذها الموقف » وغلبتها رياح 
ها مال الماشقيه .وقابها و خنائار يبوت 
ف 4 من قبل ؛ قلبّها الذي وهبّمُه للرب ؛ تزحزح عنه الرّب قليلاً 
يبدا اله سيلب عمًا قليل لا قليّها فحسية؛ بل وعقلهاء 
كل كيانها . 

تكن جباسهاعال «سارسة إلى لكاعراة هيل 
ف إلى القرية » قصدت مباشرة إلى مزه الغوتي الاين 
: اريطخ إليهن الدرج مُسرعة ؛ وقفت أخواثها اومان 


يقرب من حمس سنوات لم أرله!! َك" بطريقة دخولها الخاطفة تَفحُصَفْهْنَ بلمح البرق ثم 
- لقد ذهبت لدراسنة اللاهوت 2 وعدت قبل 8 : وهذه ول زيارة كا هن نيشهنق إلى (هيلينا) 2 حضنتها بقوة 6 ودفنت «رأستها هناك 
لي في مرافقة هذا الوفد , الف تت باليكاء دفعة واحدة!! 


- يا|ااااه . .. حقا مرّث الأعوام بلمح البرق:» ما أخبارٌ الأسِقُف 


٠, أبرام‎ 
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أ عودًا . قَضَم طرفه . اَنُه الصّغيرة بتعجّب . لم يُمهلها لتسأله 
بها انريم قال : رما مسّته قدمُ المسيح . لكنّها هذه المرّة لم تُمهله 





27 وسو يا أبى؟! 
إلى البترحيث لماء الذي أحيا القلوب ارب يا 
- وما 0 
«هنا يا أبي موطنئ آبائك من الشّهداء . هنا سالت دماء القدّيسين > الذي يَهَبُنا الخبز. 
في سبيل الخللاص .وهنا يأر الو عله العم مين الأرقن .وهنا هل يسكن معنا في القرية؟! 


أ نه يسكن في كل مكان ؛ حتى إِنْه يسكن في قلوبنا يا بُنيتي . 
في قلوبنا!! إذَا هل أستطيع أنْ أراه؟! 

> يومًا مايا صغيرتي . . ٠‏ يومًا يا يا حبيبتي . 

ل أنا أريد أن أراه الآن . 

بيتى ؛ليسن الآن؟ ريما عندما تكبرين 

0 المتير » خاطر فا داهمّه في غمرة ة مَشْيهِما : «ماذا لو 
يدها يوما؟! لا يُمكنني أن أحتمل اكه ساف رثعا أو فل 
د و لاأق. :)ضمت ٠‏ تخاطرة برهة الشبل أن يستكيله هامسا في 
ادارب لا تفْجَمْئنٍ يفقذها مهسا كانت حكمتك ؛ دعن 
أ حكمتك في أياشيم إلا في فَقَدها اذ ريع تالف نظأو 
امخصرى فلتَأَخذني إليك قنبل أن أشهند ذلك اليوم» . م شد على يدها 
ألما أنهى هواجسه المتشائمة . قطّعّتُ عليه صَّمْنّه قائلة : 

“الماذاليسن الآن يا أبي . 

وَجَمَ قبل أن يعرف ماذا تقصد من وراء سؤالها . ثمّ استعاد وعيه : 
- لأنه لا يظهر إلا للذين يسيرون إليه . 


سنموت كما قالت أُمُّكْ مرم .لن نغادر هذا التراب اللخالد حتى لولم 
يبو عا سوانا . لحيا هنا والممات هنا . وغلى الرّب أن يققبلنا في حبّه 
شهداء كما فعل يسوع وكما فعل من قبله يوحنًا . وكما سنفعل نحن 
لو تطلت الأهره .قال .ذلك وهيب لأثيرقه (بتول) .كانت يها الصتغيرة 
تغوض في كته المضمومة بحنوٌ الأب الشفوق عليها . 

قرفص على الأرض ونظر في عينيها وابتسم : «أنت غاليّتتي »لن 
يستطيع أسعذافي الأرضى أن يسرمتي يدك ؛ ؛ ستظلّين نوري في العتمة ؛ 
وسراجي في الظّلمة» “م أذ كفها الأيمن وألصق باطنه بظاهر ده 
وش عليه فتسرّبت الات الحُب إلى جسده فاقشعرٌ. ثم نقل باطن 

كفها الصغيرة ة إلى فمه وقبّله بشغف .هكم أخذ نفسًا عميقا » أغمض 
٠‏ عينيه وضعها إلبه من جديد فغاصت في صّدَره : «أي مَلاك أنت» 





ظ هتف » «وأيّ رب أهداك لي!!» أردف . 
مشا في الطريق الثّرابيَّة الحفوقة بالأشجار ؛ منبسظة كصفحة . 
ملتوية كأفعى . وظلال الأشجار ثلقى بالفىء على التّراب فتخفف من 
حرارة الخو القائظ : وجب ينا من أشمة الس الخارقة , امح . 
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- دَعْنا نْسِرٌ إليه إذًا . 


أد 7 احا على السّفح . كان شهر آذار » الشهسن الأكثر ثرثرة بين 
الشهر الأكرم فى الجمال » شهرٌ الربيع يُفِصِمٌ عن نفسه . نين 


- وسترأه؟! إلى المسافة المقطوعة من القرية باتّجاه القمّة بدث لهم الطريق جنّة 
- ريما . / وارفة الال كانت الأرض تكتسى بكل خلة زاقية 
- وهل هو مثلنا؟! / يشل تلونت بالوروة الممقباء ولسوا الما على قاعدة 
0 شب أخضر ضم كل بديع من كل لون » لم يكن من أحد ليشلك 


- الرْب مثلنا!! (هتفت متعجبة) 

ظلت تساؤلاتها الطفوليّة شه إليها ‏ شيءٌ ما في هذه الصّغيرة 
يجعله في كل لحظة يزداد بها تملا تسلّلت كقّها الصّغيرة من بين 
أصابعه وهوت إلى جائبها . خنت ظهرها إلى الوراء قليلاً » وتعدّرت . 
«تعبت يا أبى) . انحتى أمامها ء تناول الماء من الحقيبة التى يحملها 
على ره سكي ةمه في يده :وام مسح به رجهها لي بل 
عليه الإرهاق ؛ ثم تناول الغطاء الغاطس وبلاه بالماء وقربة من شفتيها . 
وأماله فتلقفتّه الصّغيرة ة بعطش » ؛ وشربت كل ما فيه » أعاد الكرّة مر 
أخرى » وهتف بها: : لأسف يا صغيرتي , يجب أن نصل إلى قمّة 
الجبل ؛ إلى البئر حيث الماء الذي أحيا القلوي . سنشرب من ذلك 
الماء» الأنا متعبة يا أبي ولا أقوى على السّير» . «لا تخافي يا أميرتي . 
لن تسيري خخْطوة واحدة » سأحملك على كتفي جنا خلى ركيتيه ' 
وأحنى عُْقَه ؛ ووس ظَهْرَه . وطلب منها أن ترتحله . بشقاوة صغيرة 
تننظر هذه اللحظة منذ زمن ٠‏ قفزت (بقول) على ظهره . وزحفت حبَّى” 
بلغت عنقه نض من بوه أمساك كشيها وأنزل رجيها على 
تع بكي بجا ال ابسو بكو انوي : امن 
يشتري من يشتري . . 


لَشهِدَ ما هو إلا لوحة فائقّة الجمال رَسَّمّها فنَانٌ فى يده ريشة 
وف . قال لها وهو يُنزْلها من فوق كتفيه » ويحملها بين يديه كقطة ؛ 
بها على الأرض بلُطف : «انتظريني هنا يا أميرتي . سأعوة جد 
ْ . ظاف في المحكان يجمع باقة من الورود 4 بأميرته 
7 كل ما رآه جميلاً في باقة واحدة » نسّقها بشكل رائع ‏ 
الأنيت. .من الكتّان أخذه من حقيبته ١‏ سن بين يديه حتى 


ل اللاهثة 00 - العَضّة الاحمة قال لها بر جام 


0 5 2 5 ظهره لين الوراء لفرط 20 ؛ استعاد 525 
1 د ' وم يديه بالباقة إليها: اتفضلى يا أحلى بتول» . «اشكرا يا 
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به هن 


تابعا سَيرهما صُعودًا باتجاه قمّة الجبل . «أنا جائعةٌ يا أبي) , 
ااستأكل هناك يا بُنمّعي» ٠‏ اومّن سيُطعمنا؟!) . «مَعَنا خُبرٌ وجلا 
وماج . كانت الشمس قد اقتربت من منتصف السّماء : والطيور الي 
دأبت على أن تخفق بجناحَيها بين فترة وأخرى مُصدرة أصواثًا متعدذا 
على جنبات الطريق وهي تطير من بين أغصان شجرة عور كانت 3م 
كفت عن ذلك حينَ صارا على مقربة من القمّّ هري ت بالتعب من 
جديد : قوست ظهرها كالمعتاد وأسبلت ذراغيها على جاتبيها , وهتف-' 


مله ؛ وأمر (آريديسيوس) بعد ذلك بالرّؤوس وبا شعت أن تُلقَى 
0 ذَئاب» 7 الذي صار أسمه فيما بعل «(وادي الشهداء» تكريًا 


ِة جبل البثر تقع في القسم الشرقي من هذه الجبال . وفي 
ل كر الغربي كانت قمّة الخبل الذي تتربع فوقه الكاتدرائية 
4 التي ظلَتْ مدار اهتمام الآباء الفاتيكانيّين منذ نشأتها قبل 
يقة .. قال الأس لابنته ال الجهة الغربيّة : «انظري ؛ 


عي ممطوط 2 تعرف ماذا بعد عند سامعه اأبي . ٠:‏ أبييبي؛ ' ارب قا رأيك؟!» ٠ ١‏ إنه جميل . هل يبنا زيارته؟!) . 

نظر إليها » وعرف ما تريد » ابتسم ثم مره : احاضر أيتها المخادعة» . م يا أبتى دقوم بذك من الآنفنضاعدا في صباحات 

استقرت فوق عنقه من جديد ؛ وراح يسير بهمة إلى القَمّة وهو يُغنتي . 5 [لاحقا ابالبي؟ 10 . والآن انظري إلى الجهة 3-6 
وصلا أخيرًا إلى المكان الأحب إلى قلت الأن , «هيًا يا بُنيتى ؟ نك عدينيك وتقولي لي ماذا تُشاهدين) ا(أهم ... 


لنسترح قليلاً» قال لها ذلك وهي تنزل من بين كتفيه برجليها على 1 7 يا أبي» . «الرب؟!!! كيف 6 با الوا + 
الأرض “تاقث الشمة التي تعلو هذا الخبل تحن وأحدة من القتعم التي ١‏ يا أبي» د قالآن ار سق بيقهاء ...!! ل .: .» . ويضحك 
تتريّع فوق سلسلةٍ شبه دائرية من الجبال الى 7 تتعهى كلهنا 9 واد برسلا . الم تضحك يا أبي؟! رب له جناحان . أنا أراه يا أبي» . 
واحد غامض يُدعَى : «وادي الكتهنداءة ٠‏ يقال إن (ألواوسسيوي / حي | عينيك يا صصغوري در هذا) تت وقرصها 
ار تكب مليضة بحق ) القدّيسين الْذين كانوا يلقون المواعظ ويُطالبون 
الناس بتطهير أنفسهم . وبتحريرها من العبوديّة للآخرين . وظنْ أن 
دعوة هؤلاء القدّيسين إِنْما هي نحريض ضد مملكته ؛ فأمر بإلقناء القبفى 
علبهم وكاتوا يزيدون عن المئة اوارتاتي ش سكي انيس داء ؛ إِذْ 
أسر بنصفهم أن يعسمل المنشار في أجسسادهم من أغلى الرأس في 
منتضفه نازلا إلى الأسفل فَيَقُسمها إلى نصفين » وأمر بالجُرء الآخر أن 
طم رؤوسهم بالمقضلة ؛ إذ : لذ مومع مع أعناقهم على على النّطع وتهنوى بلطة 
عملاقة حادة مع انان يعلى أعناقهم لتَخُرَّها ؛ فيت د حرج الراض مقيد 


0 فائذة الهم . بسط قطعة من القماش . ونضّد فوقها الجن 
لجر ؛ ثم قام يببحث عن بعض الحشائش الصّالحة للأكل فوجد 
الدزة» جمع بين يديها بعضّها وذهب بها إلى البعر» البعر التي 
«ذدت الكثير من الأحداث ؛ وستشهد المزيد منها في المستقبل . أنزل 
األو؛ هوى حَبّى ارتطم بالقاع مُصِدرًا صونًا تردّد صداه في أذنّيه 
| أ ؛ رفع الدلو حتى استقرٌ على فوّهة البثرء أدناها من فمه وراح يعب 
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الماء عدبا زُلالاً قبل أن يرش ما تبقى منها على حشائش التيزة .ها 
بهذه الشائش إلى بتول التي تنتظره : وضعها على البساط . وقام 
جديد : «انتظريني قليلا ؛ سآتى غاء السقو بدلا من هذا الماء الذى 
المطرة ؛ ماء البئر أعذن» . 
أكلا ؛ وهما يتبادلان الحديث والفمّحك . قال لها الأن : (غالاً 
تحلمين عندما تكبسرين؟!4 . أن أكون مثلك يا أبى» . «كيف؟!,' 
أب ابنتي» . ثم يضحكان . قامٌ الأب فجمع رُزمة من | 1 
اليابس » صنّع دائرة من الحجارة ٠‏ وألقى كومة الحطب فيها . دس بعض 
الورق » وسكب بعض الكحول عليه ؛ ثم أوقد فيه التارء فشيّت عالياً 
. في البداية » ثم خفتت ببطء » لكنّها سرعان ما راحت تتغذى على 
الخطب اليابسن الذي را يطرطق وهو يتهاوق تحن شرّعها المتواضل | 
اد الإبريق المسدني بماء السثر» ووضع أطرافه على بعض الحجارة 
فهوى ؛ أقامه وعدل فكرته ؛ مد عَنْقَ عصًا طويلة من تحث يد الإبرق؛ 
ودكز طرفي العصا على جهتّين متقابِلتَين من الحجارة فأصبح الإبريق 
معلقا كذبيحة » ومن تحته راحت ألسئة اللهب تنهش” بطنه » وتُغلى فا 
فيه . سكب فيه فنجانًا من السّكر » وانتظر فليلاً حتٌى غلا الماء ٠‏ فوضع 
الشاي فوقه . وفى غضون دقائق كان شاي الحطب قد صار جاهرًا . رفع 


امنتشرة في السّفوح . لكتّها أطول عمرًا من أنخواتها . استلقت 
لبه في الظل وراحا يتحدّثان ويضحكان . في غمرة تَأَمُله » نفذ 
| خلال أغضان الشجرة فخطرت له فكرة . 

| يببحث في حقيبته عن حبل من اللّيف متين . وجده . ذهب 
بقرة أزال عن أغصانها بعض الشوائب ؛ وربط طرفي الحبل إلى 
وبين أحكم شد العُقدة عند كل طرف . أمسك بالبساط . 
1 [ هريح لكي يصلح مقعدا للصّغيرة . ثبّته في أسفل التفافة 
لجنا #ؤهيأة لشييعة ..ناداها تعد أن اننهى : اتعالن .... . لقند 
)لك أرجوحة» . نهضت نشيطة من مكانها » وركضت باتجاهه . 





رين الآن فى الفضاء» . وضعها على الأرجوحة . وثْبّتَ يديها 
الى الخيل التَازلِينَ من الأعلى ؛ودفعهنا من الخلف :فراحت 





الو بريق عن الثار وقرّبه إليّه وشم رائحته عن بُعد ؛ وهتف : «كأر” 
واحدة من شاي الحطب على قمّة هذا الجبل تعدل كل نبيذ الدنيا» . 
ملاً كأسين منه ؛ وركرٌ أحدهما أمام بتول : «انتظري قليلاً يا حبيبتى 
حتى يبرد ؛ وستشربين شايًا أل من ذلك الذي تضنعه أُمّك) 
وضحك . 

استلقيا تحت ظل شجرة مُعمّرة . كانت الأشجار هناك أقل من 
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سامحب بلك؟! ولح يتمنّى أن يظل طائرة حاطًا على القلب 
/ 4 في > نحو ولا منام ؛ ولا فى ليل ولا نهار؟! لم تُعذِب وتظل 
ا سكل .ونظل مطلوبًا؟! لم تيعلدا نسي و سشتدوغين نذهولين عن 


01 وه | ونظا تهفو إليك وتتوق لآن َلارْصا؟!!! 
ميحد إرادة الله ,التي لا ترد سب (وائل) في أحضان (هيلينا) ؛ أرضعته عامًا كاملاً قبل أن 
ما فى صدرها . ؤتواصل هي إزقناعه حليه) عبداضيا ب وإطعاننه 
صارت تلتقيه ؛ في البداية كلما وفدت مجموعة جديدة إن لطفل في عمره أن يأكل . لكنّه ملك على هيلينا كل حياتها ؛ 
الحجّاج ؛ قادمة من أورويًا أو من الصّين » احتلفت المشارق والمغارب آرت لا سل ل الحياة عدوت 1 نامت ا إلى جاتيها “وذ 


واتَفقت على الجغرافيا الَتى هنا لأنّها مُقدّسة . ثم بعد ذلك ضار 
لقاء سبب ؛ ؛ سبب طبيعي أو مُصطنع . المهم أن يلتقيا . 

الا أحد يعرف ماذا يحدت حينٌ يهنبط طائر الحبُ غلى القلب 
شيء لا يُفسّر . كل نظريّات العلم . وكل أفكار الفلسفة لا تجد لهام 
الحالة تفسيرًا :قعل تاتعفيي بأل تقول #غذا سا أرافه الله . هذا ما 
م 1 أو هك] منا فَرَضِنه الل . وعلينا أن نرضى الك العا لا 12 في ذلك البلد الأوروبي جاءها مشحونا في الطائرة ووصل إلى هنا 
يسأل : لماذا قَسَّمّه بيئنا نحن دون غيرنا؟! لماذا الآن؟! لماذا يأتى فجااً +[ ل عيّنى هذا ا محبوب لله أولع به قلب (هيلينا) حلى ايج ايها ابن 
ذون مُقَدّمات؟! لماذا يهبط دون استكذان؟! وهل من المعقول أن ُوقل لها.» ل آم حقيقية .ساليت الاقف أبرام ذات مرة : 
١‏ سكن أن ينس إل وُسجل في جلت اميلاد في 


0 لك شيئًا 0 دعل العاف إلى قلبه إلا وفْعَليّه ؛ طلبت من 
قف ' يأتيها بألعاب الأطفال من إيطالياء كل ما توصّلت إليه آلة 


طائره نظرة واتودة #المبنة واد خسيدة واخدة ؛ كلمة واحدة!! أ 
عحيب هلا الذي ينهضن في الوجدان لقاء فوقف عباير انيد لا يكون 
يعني شيعًا البتة لولا أن الله أراذ ٠‏ أفيكون الحب إرادة الله لعن لا ترد؟! 
أفيكون قضاؤه الذى لا يملك الإنسان منه مقر ب( ولا غنة مهريًا؟! فأ 
أن أبها الحب؟! لقد حيّرت العقنول : وأذهلث التُقوس؟! وغل الح 

مااع إن حال انود . سير جيه واعوب 


اعد . 

> ولم أيها الأب؟! 

- لأنْه ليس ابئك وهو دون أب!! 

#راكن المسيح كان دون أب ؛ أفلا يُمكن أن أكون له مرب » ولكن 
| لحقيقيّة لا بالتَبنّى؟! 
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قلاثل كان مشي بشكل مريح . وصارت هي من بعد تتنزه معه في 











!!!....٠ 08‏ (ويقنول الأب ذلك بتأقف مُنهيًا هذا الحوار ,قد زارك؟! (تسآلها) . 
7 | أن ؟!لقدذأضا | يا أ لا أنن. أغاف 
صعدت به الترجات من مقرّها هي وبقّة الزاهبات إلى السطح .)ا | أ لفت إل يي من جود لمق 
ل سنة مصصدت به من هنلا سئات الرآت لكي لس إلى ساحة ١١.)‏ السلااام ...ون هوهذا الحطظا؟ا 
الدالوزة ا وتمتع»ناظريها به تحت أشعة شمس الضحى » وبين أشجار 1 
الستدديان العتيقة ؛ وعاند خخرير الماء المتدقق كقد رٍ محثوم . هذه المرّة ضار 
مشي . انفجعت به وهي تُعَلمَه المشي #تهيادق في الخطوتين الأوليّن 
وسقط في الثالشة فسقط معها قلبّها .هوت عليه محخعضته وتقيّله 
وتشمُّه » وهي تلوم نفسها على أن تركمّه ولو لبضع ثوانٍ .بعد أيَام 


.وهيب!!! مّنْ وهيب هذا . . . أهو من رعايا الكنيسة؟! 

1 يا لبقي ؛ إِنّه مالك الفندق مع أخيه رُشدي . الفندق الذي 
إلية الحجَاج القادمون من خارج البلا 

عجبًا؟! وهو ؛ هل وقع في قلبه الذي وقع في قلبك . 

> بلى يا أخيّتى؟! 

عن كليف سفعيشين حيأة مُلاَك القناذق!! هؤلاء المشتّغلون 
آليا هم أبعدٌ ما يكونون عن الرب . 


> لقد اشترطت عليه أن يتركَ حياته السابقة ويعيش حياتي أنا إذا 


الحديقة و كسار رقيقا ديا لها . 
صاحت بها مريم من بعيد : (هيلينا» . كانت في الطّرف الآخر من 
الالديقة سا ادا د ولعب د يف 


ل الا ا 7 2 5 
د يكل راز هيلينا ب 
بكل يافه . (تجييها علينا) 5 بلى . وهذا ما حسّرنى أكثر» وزادنى منه قربًا . لقد أقسم أن 


- حقا؟! ومن هو الحبوس الذي ملا عليك الطّيف كلّه؟! 

- إِنْه هنا ؛ معنا . (وتّشير إلى وائل) لا أتخيّل حياتي بدونه . 

3 أنا لم أقصدٌ هذا النوع يا عزيزتي . أنا أقضد 2 الذي يحرك 
القلب نحو الرجل . 

- ليس تمامًا . تعرفين نحن هنا محرومات من الرجال إلا من 
الأسقف ومساعده وزئيف . (تستدرك) وهؤلاء لهم قلوب أيضًا . لكنّهم 
لا يفتؤون من ترداد أنهم وهبوأ أنفسهم لخدمة الوب : وأنت ؛ أعرف أن 


لت سقف اولع 

ومصبائكه التجاريُة؟! 

- قال إنه سيعهد بها إلى أخيه رُشدي » وتأتيه حُصّته من الربح ؛ 
فيكر 6 على أن يتفرّغ معي لعبادة 58 

- ...هل قبلّت بذلك؟! 

ا 7 يدا ألحانٌ قادمة من التوافك المملوّنة اللضيطلة 
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أت ؛ تعرف أنها إذ تفعل ذلك فإنّما تفعله لكي ترتاح ؛ ترتاح من 
؛ القطاة التي تتقاقرٌ بين ضُلوعها ولا تترك لها فرصة لهدأة البال . 
سأزوركَ للمرّة الأخيرة يا (وهيب) قبل أن يجمعنا الرّباط المْقدّس 
) سيظل ملاكنا الحارس إِنْ عَصَّفت بنا الأيّام » وداهممّنا أزمنة 
للأب,: مسازورك لا لكي أقول لك كم أحبّك» بل لأقول لك إن 
رب الّتى سئمشيها معًا ليست سهلة أبدًا , وإنّها إِنْ لم تُعَيّد بالصّبر 
يَحْمَدْك الشعُوب يا الله . يَحْمَدُلةَ الشعُوب ل لأبتهال فستكون شوكًا وصديدا وما وعلقمًا ؛ فهل أنت بع 
فرح وتبتوج الأمَم لأنك تدين الشعون بالاستقامّة ف وأَنْ ي تتقبّل وعورة الحياة » وتسيرها معي بالحبّ كما أفعل » عد 
الأَوْض : هادهم . دين ين سئحول وغرها إن سهل |متشرج 6 وشوكها إلين لجو لحفة 

يَحْمَدك َحْمَدُكَ الشَعُوبْ يا الله يَحْمَدكَ الشعُوب 8 رها إلى ظلّ ظليل . . اهل أني مسحعنة نا وليك 7 

الأرض أغطت عَلَْنَها يُباركنا الله إلهنا . يعلَ؟! 

يُباركنا الله » وتخشاه كل ؛ أقاصي الأرض» . 

55 مع المتوقة : المَتَحَدْن الله عَلَيْنا وليُباركنا» .ظلت كل واحدة 
تُردد المزمور وفى بال كل واحدةٍ حبيب مدال . اتفقت المقاصدا 
واختلف المقصود . هي تطلبْ من الله الحنان لكي ؛ يعوب إليها (وهيب:ا 
ويهسديه إلى سبسيل الرب . وهي تطلبُ هذا الحنان من الله لكي لا 
يُبعدها عن ابنها (وائل) الذي لو كان حقا من أحشائها 1 أ جيه غلن 
هذا التحو الجنوني . 

كم من المرات جَلْستنا غلى المقعد ذاته تَبَثْ بْثْ كل واحدة همّها 
للأخترى . «الأسرار أشواك في الصّدرء لا تتزعها إل الكلمة الطيّبة 
تسمعها من وي » أو مسامرةٌ تخلو بها إلى رفيق ٠‏ أو مناجاةً تُفضِي بها 
إلى من يُقَدر رفظ الغيّبة» . هكذا كانتا تتبادلان الأدوار ل واحدة 


تنزع شوك الأخرى مما تجد من الوجد ؛ وممّا ثلاقي م من العشق . 


بجدران قاعة المواعظ القريبة منهما . كانت الرّاهبات يتدرّين على تلارا 
بعض الأناشيد التي سِيصِدَحْنّ بها في العيد . قطَمٌ التٌشيد عليهما 
حوارهما » وراحا يُصغيان إلى الكلمات المنسابة من بين الأفواه الطروبة 
الشغوفة : 

التَحَئّنِ الله عَلينا يكنا . لمر بَجْهه عَلَينَا. 

لك يُعرَفَ في الأرض وح ع يونا 
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| وكرسي التزبين . وَمَّنْ جَهَّزت الأكاليل ورصّعت القع باجواهر 
7 ابسن رتبت المساحيق وأدوات التجميل . ومن وقفت 
, النْظرة الأخيرة على العروس التي أضبحت جاهرة كأجمل منا 

0 / 
قد أكون خسرت مالي؛ ولكنتي رَبِحتْ قلبي قف الاسقف ينظر إلى هذه السّمراء اليتيمة التي جاءتهم صبيّة 
الرابعة عشرة وها هي في أواسط العشرينيّات تبدو قمرًا بهيا لا 
الإنسان إلا أن ينحني أمام ضيائه . ثم ها هو يُحوّل نظره إلى 
ليبب) هذا الأربعينىّ الغنىّ الذي ترك أموالة من أجل عيتي هذه 
0 وَغامَر يكل شيء لكي يفوز برضاهاء لقد قال له ذات مره : 
أكون خسرت مالي أو بعضه ؛ ولكتّني ربحت قلبي » وما من غاقل, 
| قلبه ولو بكل أموال الكون» . فيبتسم الأسقف في وجهه ويجيب : 
للك فحاول ألا تخسره مهدما كانت الصُفقنات ولك 9 
ارية» . فيرة دلا قتف يا أبى .ها استقرٌ هما (ويشي إلى قلبه) لا 
كن أن ينزعه أي كائن إلا بقدرة الله» . ثم م يبتسمان ؛ الأب ابتسامة 
ع ت :اوهو ابتسامة الرَضِى . 

تواقد المدعوون من أهل القرية ».ومن وجهائها ؛ ومن القرى 
لكاورة »والمعارف والأضدقاء من المدينة » وحضر كل رهبان الكنيسة 
أي تعلمت فيها |امرم اللاهوت . واتّخذ الحضور مواقعهم :في تنظيم 
لإلبب : وكلهم شَعْف في انتظار إتمام طقوس الزواج امقس . 

٠‏ نهضن فزعات غلى صوت هيلينا؛ فرَكنَ أعينهن من أثر التُعاس وق الاسقف وسطًا بين رم ووخيب :ونهيّاً الجنسيع ليشهندوا 
الطويل . ثم وقفن كجُنديّات ينتظرنَ الأوامر . أوكلت لكل" واحدة امنهن فكاية حب عميق تنتهى بالرُواج ؛ قلّما يحخدث هذا . لكنّه حدث . 
مهمة عليها أن تقوم بها ير قيام هناك مَنْ بهرت فُستان الرّقاف لك لأ ث الله آراد تلك .صمت الحشور بعد أن اكتمل عدذهم.. 
ورشمّه بعطر الورد الممزوج بلماء المْقدّس . ومن علدت الأمشاط والعُقود - لقد تقدّمت أيّها الابنٌ المبارك (وهيب) وحضرت لتقترن ب 


لم تفرح هيلينا بعد فرحها بوائل أكثر من ذلك اليوم . يوم الزفاف , 
لقد بدا أنها لني ليك ابرع بعض الأرواح تتألف حتى لا تعود 
الروح تعرف أغقها إن كانت هي أم اسواها . هكذا استيقظت في 
يتن البباكر وأيقظت يلها 7 اهبات ورخن يُعددنَ العلدّة : «اليوم 

سعشتى الطيور فى الآفاق » وستثغو فو الشياه في الجبال ١‏ وسشزهر الورود 

في الحقول ؛وستمد الأشجارأ اعصاتها إلى الأعلى بطرب وزهو . 
وأنتن!! ما زلتن نائمات إلى هذا الوقت؟!! يا للرس كيف ينظر | ا 
الآن وأختكن تحتاج المساعدة وأنتن غار قات في النوم . النوم الذي ألقاه 
الشيطان على عيونكن في الأيل ؛ الآيل الذي لا يُريد له أن يطلع حتّى 
لا تفرخن الفرع أختكن الكبرى» . 

هتفت بهن صارخة : ١أفقنَ‏ أيتها الكسئولات . أففْنَ واغملن شيئًا 
يُرضي الرّبٍ . لن يفرح الرَبَّ حين تترك الأخت أختّها لمصيرها أ 
فاليوم عيدٌ جديدٌ لنا!!» . 


0 0 يي 


5 
ده 
- 
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(مريم) عوجب السنة المسيحية ؛ ؛ فهل تريدل أن تتخخذها زوحة ة لك بزداج 
شرعي "ثايت دير قاب للانفكاك من دون جبرولا إكرام وبرضالً 


التَّاه؟! (سأل الأسقف) . 
- نعم ٠‏ (أجان وهيب) 
-لقد تقدمت 


الكئيسة زواجًا غير قابل للحل ولا للانفكاك؟! 
- نعم . (أجابت مرع) , 
- إِذَا ؛ ؛ يشهد الله عليكما ويُبارككما , ولْيسكب عليكما غزير 
إنعاماته الإلهيّة وأفضاله الرَبانيّة » يكت تسلكما ؛ وَيُنْجّحَ أموركما ؛ 
ويجعل هذا الاقتران واسطة خلاصكما ء ويربطكما بوثائق الحبّة مده 
حياتكما بشفاعة العذراء وجميع القدّيسين 5-0 
فهتف جميع الحاضرين : (آمين .. . آمين) حبّى ارتجت القاعة 
لهذا التأمين . ثمّ أمرهم المساعد أن يُقفوا ليتلوا خلف الأسقف صلاةً 
لمباركة . وقفوا في مشهد مهيب ء وراحوا يرددون خلف (أبرام) : 
- أيها السب السلماوق باركُ هذين العروسين ؛ واجعلهما راضييْن 
مرضييْن :وأ لهمهما إلى التطويبات الهنية : التي وَعَدْتَ بها مُحبّيك في 
إنجيلك 252106 في شركة الحبّة كما فَرَّحْت + ازا الذين أرْضْوك , 
واسكٌب عليهما فيض بركتك ؛ واحفظهما بالعناية الإلهيّة . 
كانت القاعة ترتٌ بين كل دعوة وأخرى » بقول : (آمين) يرفع بها 
ليور أصواتهم ثم ؟لخبار الأسقف إلى هذا الحضور بالجلوس »'وكذلك 
للعروسّين ؛ حيث لف كل منهما ذراعه كع الأخر يرزلا هبن ليك 
المذبّح ليجلسا في الصّف الأول من المقاعد . ثم بدأ الأسقف بتلاوة 


50 


مت أيتها الابنة المباركة (مريم) وحضرت 9 هنا 
لتتحدي ل زوجًا لك ؛ ؟#فهل تقبلين ره زوجًا بموجسا قوانين 














رسن نولكل شن مو شغيل على لولج : اويا إخوة ؛ 
ششتكم سف يمي المسيح ؛ أيتها النساء اخضعن 
تسالرتنا ؛ لأن الرّجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس 

؛ فكما أن الكنيسة تخضع للمسيح . كذلك تخضع النساء 
الهنّ في كل شيء . أيها الرّجال : أحبُوا دك هتلحب المسبيح 
3 3 وبل نفسه لأجلها ؛ ليُّقدّسها ويُطهَرها بِعُسْل الماء وبالكلمة , 
يمهالنفسه لا دَنّس فيها ولا غضن : أيّها الرجال أحبُوا نساءكم 
8 ! لأجسادكم ؛ إن من بسب انرأنه تحبا نفس ]ليس جد 
فر جساده قط ؛ بل يُقَيتّه ويعتني بهء ولا يتركه أبد) . 

شيّعهما إلى بيت الرّوجِيّة موكب مهيب من السّيّارت والخيول ؛ 
ظ ل كركبة م اخيول ارس في القامة ونشهافاظة من 
ل نيّارات المكشوفة خصّصها المجلس الأعلى ليتله المناسبة الشمينة 
الغ أفاية. جات عر أخرى من الخيول الّْهمْلجة في المؤخخرة ؛ 
انت القينات تصدح ء والعازف تغئّى طوال الطّريق ؛ وظل الموكب 
يتهادى في الطريق الصّعبة حتّى ولج العّروسان إلى مخدعهما , وبداً 
3 نيأ جديدة . 

ظ ساي ولع و ع ء!! هل 
بن للورود أن تظل مزهرة طوال أَيّام السّنة كأنٌ فصولها تحولت إلى 
| واحند هو الربيعا هل يُمكن للروح ألا تعطش أبدًا اننا النبع في 
القلب يروي الرّوح الظّمأى في كل حين!! نعم لم يكن هناك تعريف 
للسعادة أدق وأجمل وأوضح من هذا الذي كان عليه (وهيب) و(مرم) . 
لكنْ من المستحيل أن يظل النَّهِرُ جاريًا في طريق مستقيمة حتى لو 
' أراد: إِنّه سيضطرٌ رغمًا عنه إلى أن يُحوّل مجراه ليتفادى الصّخور» 
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والحضى ؛ وبعض 55 ؛ إن اعوجاجه الظاهري هو سرٌ استمراره 
الخفي!! 
ليشن 
في مساء يوم خريفي » من عام رمادي » كانت الأوراق تتساقط 
على أرضن الك ؛ وتأتيها بعض الرّياح فتتدور بها في السّاحة كأئّما 
تشِغّلها عن نفسها بالذوبان والامّحاء . في ذلك المساء نزل (دانيال) 
الدرج المؤدي إلى مهاجع الراهبات , نادى على (هيلينا) فخرجت إليه . 
صعد معها إلى السّطح ؛ وفي ظلال الرّياح العاصفة . قال لها : 
اياك اوقا ميال جدة الى أسرو اهيا 
- من تقصد؟! (قالت ذلك 
شفتيها رتح تعشبّين) 
- وائل ؛ أقصد واثل . 
- مسعتعيل ...هذا انف ولن ابتليه لأسن 
- سَمُسلّمينه ؛ هذه مشيئة الرب . 
- الرب لا يُغرق بين الأم وابنها . 
- سيذهب إلى أمْ أخرى . 
- آم أخرى ؟!!!! مَنْ تكون . ٠٠‏ قل لي مَنْ تكون؟! 
الاير قاين في ؛ فهي قادرة علو أن تغولآه هي وزوجها . 
- مرم؟! واحسرتاه؛ هل تحولت إلى لصّة هي الأخرى تريد أن 
الل افرط اللشاةا اسار انها ربدتو 5 
تريد الآن أن تسلب مني أعرّ ما في الوجود على قلبي؟!! لا . . 
لون يحون . اقشع بالرب أن هذا لن يكون!! 


- أنث بهذا تعصين أمر الأسقف . 
















التذهبْ أنت والأسقف إلى الجحيم :.لن أسلمه للرّب حَتّى لو 
» ارب بنفسه إلى هنا!! 
"تركها ومضى . وهو يتوعد ويُرغي ويُزبد . في الليل بعد أن هجع 
تأكدت من أن (وائل) قد رَبطت يده إلى يدها ؛ وقصّرت قطعة 
أن لي تصل بينهما قمر بن حركةٍ ولو كانت خفيا ة إِنْ 
بها التُعاس وَعَلبها النُوم : نوبت قي عنييه وهعافمت بصوت «!امسٍ 
ا : «أيقظني إِنْ رأيت أي حركة. يا حبيبي . يريدون أن عقر 
ي ؛ إِيَاكَ أن تسمحّ لهم بذلك . سنعيش معًا وسدئموت معًا . ولن 
م لأيّ كان أنْ يقطع الرّباط القَدَرِي الذي أوثقنا الله به» . قبلتة 
مُه إلى صدرها دون أن ثفلته ؛ كأئما تريد أن يدخل إلى أحشائها 
الا يتخرج من هناك أبدً) ؛ كانت تريد أن تُذْيبّه في ضلُوعها ؛ وتُغلق 
الك قوم فيسرشان قا كسا لوكانا س6 وانة روما 
احدة!! 

ان الصباح وُجَدَت َم زهيلينا) ) تددلى من تحت العمود لذي 
نكر على حاقة الثافورة ؛ النّافورة الّتى طاكًا جلست عندها هي ومرم . 
قب| إنها انشخرت عندما اسعيقظت قوجدت حبيبها قد اختفى ؛ 
الحبل الذي يربطها به قد فص . سَرَتْ شائعات الشيرة منذ ذلك 
المتّباح » قالت إحداهن : «إلى جهتم ؛ الرب لا يقبل اْعترة ضين على 
مشيئته» . وقالت أخرى : «مسكينة لقد فقدت عقلها حينَ فقدت ابنها 
فق ندث به .حيائها» + وقالك قالعة > «ليمتكدك الوب في لدي ١‏ 
لمكن للؤمنة مثلها أن تنتحر ؛لا بد من أن أحدًا قد قثّلها» وا 
7 : «هل فعلها زئيف؟! أنا أعرف أنه قد يفعل ماهو أسدر] من 
و ك» . وقالت نخامسة : :نعم ؛ لقد فعلها أحد الثلاثة » أما نظرتم إلى 
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رُسغيها . لقد كانت مُقيّدة . وأثر حبال التٌقييد ما زال ماثلاً هناك) . 

قال (أبرام) وهو يتلو صلاة الوداع على روحها الطاهرة : «ليقبلك 
الله في الأعالي . أشهد أنك قد خدمته طوال خياتك ورت رُوحّك 
في كنفه بعد طول تَحَب) . 














5 
مائدة الله تدعو البَرّوالفاجرَ إلى خيراتها 


لم يَكُنْ قد تجاوز العامّين حينَ حل على الأسرة الجديدة التي 
كوت من حمامّتين ضيف إليهما عصفورٌ جديد . أصر الأسقف على 
أنْ يُسلّم (وائل) إلى مريم و(وهيب) ويقبله ابن بكرًا لهما في طقوس 
حتفاليّة كرنفاليّة كبيرة . كان ذلك يوم الأخد : بعد أسبوع واحد فقط 


ظ نادى الأسقف على (مرم) » واجتمع بها في القاعة عند المأبح : 
القذ عَهِدتُ إليك باتخاذ (وائل) ابنّا فلا تَخَذَلِينا» . (سمعًا وطاعة يا 
ابى ؛ ووفاءً لذكرى الراحلة . ولكنْ يا أبي ؛لماذا اتتحررث هيلينا؟!» ..«يا 
5 ؛ إنّه الشيطان » لقد جَهَّرٌَ نفسه من أجل إغواء البشرية » وهو 

مُتَريصٌ بكل واحد فيناء إِنِي أحذرك منه كما حَذَرتُها ؛ إنلم يكن 
الإنسائ يَقظًا بها فإِنّه سوف يقع فريسة سهلة بين شدي هذا 
الرّجيم » إِنْه قد ألقى شباك الغواية أمام كل تقىّ » ورمى فيها بأعذب 
الطّعوم وأشهاها ؛ وزيّن الخطيئة بالكلمة المعسولة » إنّه يبدو للمفتونين 
أصدق من الب نفسه . حين تسيل الكلمات الشهيّة على لسانه 
بالوعود السّحيّة ؛ تطالًا تفوّق على الرب في نوعيّة الوعود الَتى يعد بها 
مُحروميه ؛ ولكنّه مُخادعٌ مُحترف » وكذاب أَشِرٌ ر؛ لا يَصدّق في وعدٍ 
. واحد ؛ مثل السسّراب يظنّه الإنسان ماءٌ حتّى إذا جاءه لم يُجدْه شيًا ؛ 
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ووقع في شر ظنونه ؛ ها أنذا يا مر ؛ ها أنذا أحذرك هذا اقبي الذي 
يبدو طيبًا ؛ وهذا الغادر الذى يبدو مُخلصًا » وهذا الكذان الذى ع8 
صادقًا ؛ إِيّاك أن تسمعي له لخظة والعدة في حياتك كلّهاء . ١‏ 

لي أن افيف أن هذا الخاطر الذي يأتيتي ؛ويأمرتي أن أفعل تي 1“ 
من الشيطان أو من الله؟!» . «أعرضي قلبك التّقى على هذا الأمر الذي 
أمرت به ؛ وعلى هذا الخاطر الذي وفد إليك ؛ وانظري هل ترتاحين له 
وتشعرين ببركته ؛ فإِن الشيطان حتّى وإن كانت وعوده برّاقة إلا أنها 
سرعان ما تملا القلبّ بالحبّث » والرّوح بالصّدأ فيعرف الإنسالٌ أنّها منه 
لإعراضن القلب غنها .مهما كانت لذيذة شهيّة أل الأمر. اجعلي 
قلبَك انخبار الصادق الذي يَمِيرُ الخبيث من الطيّب يا بُنسّتى ) . لاسمعًا 
وطاقة يا أت» . «يجب أن تذبحوا عجلاً أسود لطرّد الأرواح الشويرة : 
قبل أن يدخل ابنكم السيت ؛ هذا من أجل ألا يُفكَر الشيطان بأل 
يلبسه أو يفتك بروحه الطيّبة» . «ولكنْ أسود؟! إنه نذيرٌ شؤم ؛ أبجب 
أن يكون أسود أيّها الرحيم ينى؟!» . «بلى يا أختاه؛ . «سممًا وطاعة يا 


ابت , 

في صباح الأحد » ثُليت الصّلوات ؛ وؤضع (وائل) في المهد ؛ 
ير البركة »وسار عوكب القلاثة ؛ الأب والأم والابن في 
الطريق هابطين من قمّة جبل الكائدرائية يّة باّجاه القرية حيث المأوى . 

في الطريق ظلّ صدر (وهيب) منقبضًا ؛ : شغر أله أرغج على تبثي هذا 
القاذم الغريب" + وأن.وراء الأسقف ووراء إصراره على أن يعهد بالصغير 
اليهنها حكابة غير أل مصيئة السماء:ه تتحقق في مشيئة الأب ؛ هكذا 
تعلم في الدّين. أو هكذا علََُهِ مرم » وعليه فإنّ أي مخالفة لهذه 
المشيئة ولو بالسرٌ أو في الخاطر فإنّها تستوجب لعنة لا يُمكن طردها أو 


وأنشدت مزامير 
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الفرار منها . كظمّ غيظه ؛ وأخفى خوفه » واستتر وراء غشاء ميخيك فين 
لبهجة ا مصطبّعة ؛ وتابع المكي راغي الموكب الذي بذاالة. جنائزيا قيما:بذا 
35 » كرتفاليً احتفاليا . 

فى القرية كان أخوه (رُشدي) قد أعد كل شيء لاستقبال الفرد 
لما . كانت شوارع القرية وجواريها وطرقها المعجنة 
لال تيد اكتنسته ابيا اليائعة. «ما نين خسن ؤيخوق أوبيرق: كرمة 


لواحي المنازل 0 رشدي سن أجل اغرقة أنعي سشفقي 
0 ساحة اجوز التي تقع فى وسط القرية وتمثد ماه كاشفة 5 تتيح 
لعدد غفير من أهل القرية أن يجتمعوا فيها . وتسمح لإقامة عُروضٍ 
ٍ١‏ اقصة . ومشاهد احتفاليّة . بعد هذه الوقفة لساعة من الزن في تلك 
اللاحة تابع الموكب مسيره بانّجاه منزل وهيب »وعلى الباب الفتوح - 

2 أمرت مريم - كان العجل الأسود قد جه للذبح . أمسك به قرويّان 
من قرنيه ورجلاه مربوطتان ؛ وصاح أحدهم بالئّاس : «تَعالّوا ؛ وعلقوا 
انا ياكم في عنقه) . تقاطرٌ عددٌ غير قليل من النّاس » فعلّق بعضهم 
م وتعاويذ مواضيوة علقوا أبن لحيوانات نافقة “وغيرهم 1-7 
.م أمرربه َدُبح : خارٌ حخُوارًا مُِيقًا ؛ وأثار 
الأرض برجليه ملا بار !كان ومجيدب ينض الوجو قيل أذ تعمد 
موده ده الأبدي ويسلم الروح لذي بها فيه ؛ حيئها شعر الخاطئون أن 
أرواحهم قد حلقت . وأنّهم تخففوا من أثقال ذنوبهم , وأنّ الذي كان 
كنم على عتورهم قد انزلخ !! 

في المساء + جمع جُممٌ اللّحم » وطخ : وأنضج 


1 جائعًا من مساكين القرية وفقرائها ؛ ومعظمهم كذلك . مائدة الله تدعو 


ع دوتوافد عليه من كان 
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لبر والفناجر إلى خيراتها لا فرق ولا تمييز.. أكلوا حتّى شبعوا » وشكروا 
الرّب على هذه الهبة » وعلى هذا القدوم الميمون لهذا الذّكّر إلى هذه 
العائلة السّعيدة . 

وفدت (سلوى) من بعد وائل ؛ فصل بينهما في القّدُومِ شهران ؛ 
لم يكد القرويون ينسّون طعم اللحم حتى عاد إليهم من جديد في 
كبش أملح . وحين كانوا يلعقون ما تبقى ذ في أفواههم من طعام ارتفعت 
أكقهم إلى السّماوات تدعو لهذة العائلة بالبركة وبالمزيد من الصّبيان 
والصبيات . 

كان قدوم (سلوى) قد خف من نشاط ( (اشيرع) الكنسي) 
فاستعاضت عنه بالتَعمّق في ع اللاهوت ؛ ودراسة الأديان المقارنة . 
وحقت زُوجها على أن يحذو ِحَدَوَهَا ويأخذ عنها العلم الذي يُفيد 
الإنسان في آخرته كما كانت 7 تقول له . وبالطبع لم يكن بمقدوره أن 
يعصي لها أمرًا فقد كان كلامّها يقع في القلب انشراحًا أو طاعة , ما 
من كلمة من كلمات (مرم) سقطت على الأرض ؛ كان قلبّه أرض 
كلمتها ‏ تقع هناك فيُؤْمن بها ويُسارع إلى العمل بمقتضاها . لم يكن 
حُبَا فحسب ؛ فهذا لا شك فيه , بل كان إلى جانب ذلك إجانًا بدورها 
العظيم في تخدمة الوب «ورسالعها الكبيرة :في التبشير بقدومٍ المسيح 
القلضن . وعلى هذه التعاليم نشأ أبناؤهم .لم نْضعْ مريم الحظة واحدة 
انها #امعمبضاي عي اليك نكر تي رار لسرت 
إل واس ستثمرتها فى صالحها وصالح عائلتها . أمّا يُتمها وفقدان أبويها 
فقند ذهب الشعور بمرارته أدراج الرّياح وهي تجد الوفاء من زوجها والحبّ 
والإخلاص والتّفانيى فى خدمة الرّب!! 

كبر الطفلان» ووجذا قرية غرسيةا للمتاقة افونا بينهها ا 
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إوائل) ولا شقيًا » كشير الصّراخ حاد المزاج ؛ لا. يسبع لأحد ولا 
يلشفت لتوجيه أي كان . وكانت (سلوى) هادئة 7 تقف الدمعة في 
ينيع جاهزة غند أوّل حادثة للانهمال .لم 0 أحد أسرع منها في 
لبكاء . تبكى لأيّ سبب ولأتفه أمر.لكن بكاءها كان أكثره 
استضعافًا طلبًا للشفقة من الأبوين » وتنفيذ رغباتها : 

كثيرًا ما كان وائل يُسارع إلى شعر أخته فيجرّها من شعرها 
ويسحبها على البلاط . فتبدأ بالصّراخ متأمة ؛ وكلما ازداد بُكاؤها شعر 
بلدّة في داخله وكاتما ذيافة بكائها خافز يدفعه إلى مزيدٍ هبن شد 
لسعرها وتمزيقه : وحينَ يصل أحد الأبوين تكون قبعلةٌ من شع رساو 
فد استقرّت فى يد وائل . وينظر الأخير إليها وهو يُقهقه فتردعه أُمّه 
.فيزداد قهقهة هزه وتطلب منه أن يكف » فتتحول قهقهاته إلى بكاء 


لم 2 أي نوق من علاقة الود بين الاثنين وجاهد الأبوان في 
تظطبيع العلاقة بينهماً بإحضار ألعاب مُ: مُشْتَرّكة لا يُمكن القيام بها إلا 
إذا لَعيّها الاثنان مما لكنّ ذلك لم يُلطلّف البو بينهما » وكانت 
الألعاب غالبًا ما تنتهي إلى المحطع من قبل الا وكشي ]ها كان 
الأم تعثر على ألغعان أحضرت حديثًا ووٌجدت تحت :شجرة التّوت وقد 
5 بالأحجار «ويخارت فن الساحة.. 

ومرّة في عام وائل السّابع أفاقت لأم على ضرا فجائعي يصدر 

عن (سلوى) ذات الأعوام الخمسة ؛ ؛ فهرعت إلى السّاحة لعتجد ابنتها 
جائية غلى الأرض تضرخ وهي تتلوى من الألم » وكان وائل ما زال 
يُمسك حجر كبيرا بين يديه ا وتصببيع بأحته : الأين خبأت الكرة أيتها 
اللغينة . ...قولى أين خبأتها» .ولا شاهد أمّهِ تركض نحوه انهار 
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بالبكاء وهو يشكو لها والعد سيقت اليا لني ألقيك سريت 
كرتي «استعسرٌ مرا الينتاه فكسات إلى مشضفى القرية #توهناك 
حولت إلى مستشفى المديئة ليجدوا أن يدها اليُمنى يظهر في الصورة 
آنها يبت بكلاثة سور وأنعملية جزاحية ميتسكلة يجب أن 
تُجرَى لها!! 

استدعى الأمر شهرّين لكي تتعافى سلوى من الكُسور التي 
أَضييت بها ؛ ومع كل محاؤلات الأم إخفاء عواجتتهافي داظها ء 
وتتقسمرها يعدت على أله إنسا يحدث من طفل إلا اها لم تبر 


على الأمر بعل ذلك ) وبدأات نُساورها الشكوك في مسحة هذا الولد ' 


الذي تَبَنِياه :وهل هو مُبِارَلكُ أم ملعون .غير أله على الحالين لآ يكن 
التراجع وقد صار في عرف كل أهل القرية والمدينة والعالم أنه ابتهما 
البكر» وأنّهم قدّموا القرابين من أجل أن يكون مُقدمه إلى بيتهم مُقدمًا 
ميمونًا » وأنهم رَجَوًا الرّب أن يمنحهم البركة بحلوله » وأن يُلقى بهذه 
البركة على البيت بوجوده فيه!! 
- إنه ينظر كرجل ١‏ ويضرب كفتى » ويُخاصم كحقود . (قالت مرم 

للأسئف) . 

- عمّديه من جديد » وأسقيه ماء الرب . 

بالف ف فعلتا يا أبعناة . بل لقد ذبحنا عججلاً من أجل أن نظرد 
الأرؤاج الشريرة من كل ما يُحيط به » لكنّ تصرّفاته تزداد في كل م 
غرابة . 

- اصبري عليه قليلاً يا أخختاه لا تدسّي أنه ما زال طفلاً ٠‏ ولا 
يُمكن الحكم عليه فى مقل هذا السين . 

- أشك في أن روح طفل هي التي تسكن جسده!! 
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- هل تريدين أن نعهد به إلى أسرةٍ أخرى!! هذا غيرٌ مكنٍ القد 


- ولكن يا أبتى !! 


لا مودقل 


واعيًا الآن ومن المستحيا أن تُلحق نسرة بعائلة أخرق 0 وقد شبا 
يعرف أنك أمّه وأنَّ (وهيب) أبوه . أتعرفين مدى الألم الذي 
لاتير به له لو فَعِلَِا ذلاك؟! 


بد لوم مي ترعيه حق الرّعاية ؛ أتويدين أن 
الال عدم ك7 


ع ل 


- أتلّ صلاةٌ صادقة من أجلنا . 
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11 ) 
حين تعرفون الله حقّالمعرفة اشكروه لأنَّهُ مُتَحَكُم 
هذه الفرصة التادرة 


انظر كيف تتوالد الأشياء لااشيء يبقى إلآ كلمة الله ايه 
رقم كليرما بغيسبةباقية رغم كل ما بزل «اثايعة رغم كل ها يتغيّر 
هذه الأرض كم مر عليها من أناس . أقاموا هنا مما مقدور ف رخلوا, 
ونحن مُقَيمون اليوم وسنرحل غدا » وسيأتي مِنْ بعدنا من سيُقيم لم 
سيعتريه الرّحيل مثل مَنْ سبقه ومّنْ سيلحقه . الثنيا كلها إلى تَحيْل 
وتبذل » حتى التهار يعتريه الرّحيل فيأتي اللّيل » واللّيل بدوره مَل 
البقاء فيزحل ليسمح للتّهار بالقدوم . هذا التعاقب جعل من الرّحيل 
سمة لكل شيء موعلا كلبة الله 0 مول ولا يدل وتسكيف مع 
كل العصور والأزمنة » وتتألف مع كل البقاع والأمكنة . 

اهل لو بخير؟!)» . شألت مرع ٠‏ #بلى» أجان وهيب ٠‏ إذا 
نحن بخخير) أردفت ذا كان المكان على ما يُرام فإِنّ ساكنيه كذلك . 
ولل/ا تعض شيا ما حبيسي : ؛ ستفحكّن الأحوال ‏ وتهدا الأمور: 
ويكبر الأولاد » ويُضبح كل شيء ذكرى ؛ ذكرى تعبر ججزات الفؤاد.؟ 
الفؤاد الذي : ويه الحنين إلئ الماضي كلما عاوذه د تفج و تسّماتها . 
وسيكبرون . وسأذكرك . 

راح يجدل لها ضفائرها خُصلة خُصلة . طلبّ ذات مرّة عندما رأى 
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برها يطول على هذه الناحية من مرعم أن عله جَدَل الضفائر . لكنها 
لك له إِنه لا وقت لديها لتعلمه ما لا فائدة منه . فتعلم ذلك وحده . 
ل أن بلغت (بتول) الثالشة من عُمرها وإلى اليوم وهو يجدل لها 
شمائرها . يجلس أكثر من ساعّتين وهو يفعل ذلك مُستمتعًا . وحين 
تهى يكون قد جهر التاج الذي سيضعه فوق رأسها لتبدو كأنها ملكة 
يشتري لها تاجًا جديدًا . وفى 


هام الدّراسة الجامعيّة ذلك : «لا تنسّيا تاج بتول عندما تأتيان في 
طلة نهاية الأسبوع ؛ أريدة جميلاً ومُختلفًا» . فيتذمّران ؛ «أنها 
بيرة» » لكنهما لا يستطيعان الرّفض 

الآن أنت أميرتي »وتستطيعين أن تطلبى مني ها تشاثين » أنا عبد 
رانك و ايحني رأسه» وبرجع يده خلف ظهرءويبتف : 


ويحملع على أكتافه افه ويطوف ماما . وهو أكذه جذلً من فلل 
صتّغيرة الّتى راحت تُعْنَى وقد أخذتها الحماسة . شْ 

هيا ايا عير إلى اسيل .هذه المرّة سأحملك كل الطريق 
كا تخخافي فير طول المسافة» . «وأنت ألا ت: 
سأنزلك لنرتاح قليلاً ثم نواصل مسيرنا الُقدئس بالجريفي ساق 
الرّحلة الممتعة لكليهما ,ين صار ]ب بيج في القرية خلف ظهرهما . 
0 !1 : منها أن يلعبا لعبةٌ سهاة . سأسمّي أنا شسجرة وسُسمَّين أنت 
الاجر ختى يُسمّى كل واحد منّا عشر شجرات ٠‏ وفي رحلة العودة 


تتعب؟!) . احين أتعب 
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على كل واحد أل وذك ابيا الشجرات العشر لين سماها الآخر ؛ 
اتُفقنا؟! فتُجِيب : اتفقنا ابي انا بلي ويه العودة يعذكر ذونها 
لبمل اسسساء ء الشجرات التى اخترعمهن الصّغيرة فحسب» بل كل 
همسة همّستها أو ألقت بها في أذنه!! 

- هذه الطيور مَنْ خلقها؟! 

- الله , 

- وهذه الزُهور مَنْ لَوّنها؟! 

- إِنّه الله , 

- وهذه الأشجار مَنْ غَرّسها؟! 

- إِنّه الله . . . إِنّه الله يا عزيزتي . ظ 
- محقا؟! الله فعل كل هذا؟! لايد أله عفلي . أريد أن أراه . 

أرجولة يا أبي أريد أن أراه . 

- غندما تكبرين يا ابنتى . ... عندما تكبرين . 

ب أنا قبيرة 4 أريك أن آراء الآن.. 

" تعالي سعي يا صغمييزتي إلى الجسبل . ريما نراء هناك من 
يتوى؟ا رثيا!! 

ويُتابع مسيره وهو يتهادى بها صاعد) المنعرجات للوصول إلى 
القَمّة . هناك حيث اعتاذا لسنوات طويلة أن يجلسا ويشريا من ماء البعر 
ويصئعا الغتاى على سظطي الأعنمان اليابسة . ويتبادلا الحديث في 
أمور شتّى . 

قال لزوجته مرّة : «أحيانًا أفكر أن الله لولم يرزقني (بتول) لكانت 
حياتي جحيمًا . فترد : اولكن وائل وسلوي في حياتك أيضًا» . 
«بلى ‏ لهما مكانتتهما في القلب بلا شك ؛ لكن (بتول) شيء 
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الف . شيء لا أبالغ إن قلت إنها الوحيدة الني تُعطي جدوى من 
دي في الحياة إن الشمس لا يكن أن تشرق على يوم تغيب فيه 
لشبيبة ؛إنهما شمسان لا يُشرقان إلا معًا . وبدونهما تتحوّل الحياة 
إظلام دامس لا يرئ فيه الإنسان موطيع قدمه!! 

. استقدلك هذه الصغيرة‎ ١ 


> نعم »ها هو الله يفعل ذلك إنه يُمعن في غرس محبّتها في 


اعليك أن تمجاد غيابها. 

- إذًا على أن أعتاد الموت قبل أن أفعل ذلك . 

-وغدًا 39آظ2ظ تدرس فى الخامعة؟! 

- سأرحل معها إلى هناك . 

- وتتركني وحدي!!! 

- أوووه ... ذائمًا تضعينني في مُقارنات صعبة سئرحل جميعًا 


3 وتترلة بيت الرّى 4لا يُدَ أك حكنت , 

* تك + لدبت .أب مجحبو بحب ابنته ؛ ماذا في ذلك؟! 

ودائمًا يظل النفاشس مَفتوحًا ولا ينتهي ٠‏ ويؤول الأمر في النّهاية 
لو كفتّي ميزان » حب ارب وخدمته في كفة وحب بتول والهيام بها 
و كنفة أخرى . والخيار عند (وهيب) سهل ومعبروف » فلا شك أن 


كف موي ولكن المشكلة في غضب الرّبْ الذي سيحل نه 
وبالعائلة ثلة إن فعل ذلك كما ظلت تُحذره مري!! 


2/6 16 
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امبخرق بدلة جديدة لهذه المناسبة الغالية ؛ لقد أنهت (بتول) 
الشانويّة العامّة »ومساء هذا اليوم ستُلقي في حفل التخرّج كلمة 
المتفوقين . أصلح ياقة قميضه وأسدلها على ربطة العنق التى بدت 
صليبًا فوق قميصه الأبيض أكثر من كونها مجرّد ربطة » وبدا الأب 
السّتينى كما لو كان شابا وقد شذب شواربه وحلق لحيتة وسرح شعره 
بطريقة حديثة » ورش عُطْرًا فواحًا تناهى شذاه إلى العُرّف الأخرى في 
البيت الذي يمتليغ سعادة بهذه الفتاة المدلّلة . وعلى غير عادة الأبناء 
المدللين لم بمنعها دلالّها من أن تتفوّق في دراستها » وتُدخل الرّضى 
والفخر إلى قلب والديها . نظر الأب في المرآة مزهوا بنفسه » وراح يُعْنَى 
وهو يمسح على شعرات وأطينة التي لم تنجح محاولاته المتكررة السسابقة 
فى ]خقاء الشيب الذى غزاها واشقعل .بين جتَبِاتِهنَا . دار نضف دورة 
ليتأكد من أنّ هندامه فى أبهى هيثة . وصاح كمن وجد شيئًا ثميثًا : 
«أنا جاهز) . 
فباذئع الملسككية من حصة الذين المقررة خمس مرات في الأسبوع 3 
إضافة إلى أنْها ابنة اثنين من رعايا الكنيسة المخلصين » وممّن نذروا 
أنفسهم لخدمة مضا حها في التّبشير بالدين . وفي الأيّامْ الثلاثة التي 
سبقت تخرّجها جاست إلى والدتها تنتقي الكلمات الى ستقولها أمام 
أكثر من سبّين خريجة فى الثانويّة العامّة بالإضافة إلى أهاليهم 
وأقاربهم ورّعاة الكئيسة : 

بدو قن القتيه املاظ عتبها مو الأعلى جلة كنا عط من 
الأعنالى » وأوقف الزّمن ليبوح للبشر بخبر السّماء ؛ ويُبشرهم ثم 
يُنذرهم ؛ لأن كل شيء إلى زوال » ولا بُدَ من اليقظة قبل أن يجرف 
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لطوفان في طريقه كل ما يجد . هكذا ربّما بدث لأمّها أو لأبيها أر 
سباوى أو لرشدي . لكن أيا من الأسقف ومساعددة ووائل بالمبرورة لم 

سعر بشيء من ذلك ؛ وربّما كان هذا شعور الكشيرين ممّن ألقَوا 
5 سادهم على مقاعد القاعة لبه وأرهفوا أسماعهم الو مأ 
سال . 


مشت من أوّل القاعة بكبرياء وفخحر» تتهادى في روب التخرج ؛ 
1 فيه حسناء ناضجة قد أوتيت تيت من كل شيء سببًا . حتَّى إذا 
ت المسرج » ووقفت خلف الميكروفون الذي انتظر قدومها هو الآخر 
القن إلى متها عطي بترانيمها وواجهت الجمهور » بدأ 
تختصيي - 

ظ' ايم . مساء بهي بوجودكم . وفرحة تملا قلوبكم 
نزتم ؛ فالعاملون الُشابرون يجدون جزاء ما يعملون من اليب تخيرا 
إيادة سيا سازيرسم ترق أو إلى أنحاء العالم ؛ 
وا دفاء قلوبكم لتقوا الاير هون 1 يرد ذُنوبهم . واحملوا مشاعل 
نانك بي لتايس ظلام دروبهم . فإنه لأمرما اختاركم الرّب 
لا الوم خناء إتكم يله إلى التامن ؛ إنكم حواريّوه . لكن أحدًا 
كم لن يخون ‏ ولن يُسلَم معلّمه إلى ععدرّه . املؤوا بالإخلاص من 
ل الخلاص أرواحكم . وحين تعرفون الله حق المغرفة المدريه لأنه 
5 م هذه الفرصة التادرة التي لا يمنحها لأيّ أحد . إن عرفه أحد 
وما فلا يبخحل على صديقه بهذه المعرفة ‏ فإ العلم شه يموت ؛ 
موس عيسه يرع الرّب 
#طاكم , ويمهد لكم دروبكم ٠ولا‏ تدسّواما خلقتم من أجله . 
السسلام» . 
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ري الحقيقي تجاه كثير مما نقوله أو نفعله . 
لا عليك يا حبيبتى . 
عدّني يا أبي أن تفتح قلبَّكَ لي في كل مرّة آتيك فيها , وأبوح 


أعدّك يا ابنعى . أعدك . والآن أصبحت أبواب الجامعة مُشْرَعَة 


ك فدعي الماضي بكل ما فيه وانظري إلى المستقبل . 


ضجت القاعة بالتّصفيق » إلآ أبوها الذي وقف مذهولاً وراح يمسم 
دموعه بأظراف أصابعه لشدة حبّه لابنته وإعجابه بها . فى ساحة 
المدرسة بعد التخخرّج تلاقى الأهل والأصدقاء : أخذوا صورًا تذكارية 
لبعضهم . وضحكوا كثيرًا وأكلوا وشربوا أكثر . 

١‏ في طريق العودة , ظلَتْ بتول ساهمة الطرف تنظر من خلال زجاج 
السيارة إلى الأشجار التي تهرب في الاتّجاه المحاكس . شيء ما فى 
أعماقها يتفاغل ولا يُريد أن يهدأً ‏ إِنّ الفكرة إذا ملذأت كيان الإنسان 
عذبته , وظلت تحوم في وجدانه كأثها نخلة إِنْ لم تجد منفذ لسع 
فأوجعت : 

- لقد كنت الرّوعة بذاتها فى الحفل يا أميرتى . 

- ما الأمريا عزيزتي . 

-ما لت أبحت عن الله يا أبى , 

- إِنه في قلبك ؛ ألم تشعري به؟! 
: - كلا . إن حقيقة الله ما زالت تُعذَّبني . أتوق إلى أن يهدأ عقلى 
الذي لا يكف عن التفكير في المسألة . 1 

- ولكن الأمر بَيّنْ لا يحتاج إلى كثير تفكير . 
٠‏ - بل يحتاج يا أبي . بل يحتاج . أكثر الكلام - إن لم يكن كله - 
الذي قلته على منصّة التخريج أحسست أنه مصنوع ؛ وأنّ عجينة 
الكلمات في التعاليم دائمًا جاهزة , والّذي يختلف هو التشكيل . مرّة 
تجيء ممطوطة » ومرّة مبعوجة ؛ ومرة مُعوجّة . 

- ما الذي تقصدينه يا صغيرتي؟! 





هه 
-_- 
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الله الذي نه مطلق القدرة لَن يكون بَشَرا١!‏ 


نه الصّيف » الفصل الذي تنضجٌ فيه عناقيد العنب » ويُثمر الخوخ 
وَالدُرّاق والمشمش . وفي ظلال هذه الأشجار يحلو السّمر والسّهر . 
ويطيب للثفس أن تسرح مالي إلى الأفق » وترتاح قليلاً من هذا 
اللهماث الأبدى المكتوب ب على الجنس البشري في محاولته العيش أو 
حنّى إدراك الحياة ؛ الحياة التي غالبا ما تستعصي على الفهم ؛ الفهم 
الذي يحتاج إلى وَحْي إلهي أحيانًا لكي : يُصبح منطقيا . 

قضبت ال(بعول) صيقها تذرع الطرق التي اعتادت مع أبيها على أن 
تسلكها منذ أن كانت في الثالثة . وهذه العطلة الصّيفيّة فرصة سائحة 
لاستعادة الذكريات ؛ ولكن هذه المرّة 59 فقند باتث تحفظ ارو 
الصّاعدات إلى القمم ذراعًا بذراع وشبرا بشبر 

ارب نش عطقت الشمبر' من طاوالها» قير ت في الأفق 
بجا عن عرشها السّماوي » وحملت عدّة المسير » وانطلقت ... إلى 

يخ يبل اليثر حيث القمّة الأقرب إلى قلبها فهناك : تعرّفت مع أبيها 

معنى أن يُصبح الشواات جزءا منك ) وكأن الآمر نات تأكيدًا لأوّل 

7 الي ده الله آدم من تراب الأرض ؛ فإلى التّراب 
نعود وإليه تحن » ولربّما لشدة حبّنا لا تكون لنا فى نهاية المطاف أمنية 
أكبر من أن تعيب فى جوفه!! ْ 
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وقفت على هضبة صغيرة في الثلث الأول من هذه الهضاب التي 
إلى ى القمّة وودّعت الشّمست بيديها . هي كذلك 47 منًا »من 
لولف سيائه في صّحبتها ولا يقول لها حين تؤدي مَهَمّتها في 
كل نهار : «شكرا أيْتَهَا الشمس ؛ شكرًا لأنك مُنَحتنا الدّفء , 
و ؛ والخصب . ونعذر غيابّك المؤقت لأنك تعبت معنا طوال هذا 
وحن لك أن ترتاحي» لكنها انتتبهت إلى هنا باة ون 
1 للحن : َمَنْ تنك الموسجود م الوجد؟!» مساح وي : 
نان ما أجايت؛ فقد كان المنوات :شهلا سهلا : «بل الْوجد؟!» 0 
0 : «ولكن من الْوجد؟!» . وسرعان كذلك ما أحابث : «الله . 
٠‏ فقد بدا الجوان ممهلا أيضًا . ولكن ما كه هذا اللة الذي أوجد 
الحس»إنه ليس يسوم بالقاقيد إ اليس له قدرة على تكوير 
مسن ولا على إمدادها بالإشعاع . فَلمَ نتوجّه إليه إِذَا على أنّه الله ؛ 
كمن شعربث يآ آجذًا يقرا أفكارها وتلفعت حولها مخوفة يدا 
اف على عقرية عنها وبخين النقت عيداهما ابنسم قن وجلها 
يآمة لظيفة » شعرت أنه إِنسان ودود » وأنه قريب 55 منها ؛ وأنّه 
ن أن يكون يومًا ما صديقاً . حين دلفت الكلمة الأخيرة (صديقا) 
خاطرها كان قد أخيانى حل نور لمع ثم انطفأ بهدوء . همست في 
هلها : «الله الذي له مُطلّق القسدرة لن فكو فشر ... بالعصرورةالن 
ولي بشرًا) .ثم م تابعت الصعود . 
ش اتوقغفت بعد فثرة عند شجرة لزاب عالية »أئزلت الحقيية عن 
وها.؛ وجلست تحتها . أسندت ظهرها إلى الجذع العريض » ووجهّت 
في ا إلى الغرب ؛ حيث كان الأو كد بدا بتفجع أمنام ناظرَيها ء 


ولت ت قارؤرة الماء ؛وعبّت متها ؛ في منتصف شَرْبِها هاجمَنُها بعض 
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الهواجس : «مَنْ يملك أن يُجَمَّد الماء فى فمى قبل أن يسيل إلى جد 
فيصبح حجر د ابتلاعه؟!» أجابها د - خالاً : «اللدة 
الله ...الله . . . كل هواجسها وتساؤلاتها 5: تُفضي إلى إجابة واحدا! 
هي : «الله» . ولكن من جديد : «من يكون الله؟!» هذا الذي جاء 
إلى الحياة لتعبده ه كما يريد لا كما تريد ؛ فماذا يريد إِذَا؟! وإذا كان بر 
أن يدلّني عليه ؛ فلم يُوقعني في هذه الحيرة . أنزلت قارورة الماء 
فيها ء وغرقت في بحر حيرتها . ثمّ نهضت وهي تقول : «سيداً 
عليه ؛ لا بُدَ أنه يَسمَعْنى الآن ؛ وسيعرف كيف يأخذ بيدي لأراه» , 

واضلت المسير صاغدة باتجاه البعر'فى الثلث الأخي رمن ملأ 
الارتقاء البسديّ الذي شعرت معه بارتقاء روحيّ ارتاحث قليلاً على 
طهر ضمرة مكشرفة للشماء ددا ال الققة المتماوة يه التي صار لوئه] 
كُحليًا تكاد تُظللّها كتحيمة , وهي أقرب إليها من نفسها ؛ تخيّلت أ 
الله مدان لمكنا كان لوس ورك ني أنا الله رب العامين؛ 
لكنها نفضت رأسّها . وضحكت من هذا الخاطر الغجيبٍ الذي 
تَمُلّكها عدت عشرّ نجمات ء وَُسَمتَهن بأسماء ء غريبة » وهتفت في 
نفستها : العبة قدمة تعلمْنُها من أبي ,لو كان موجودًا هذه اليلة معي 
لحفظها» ‏ ثم أردفت : ايا لَلأبٍ الحنون!!» . عبر سرب من الغربان ودر 
20 .. غاااق) في تلك اللحظة المساحة الخالية وغاب في 

جَمّة الأشجار القن عدن مر طرف هذه السشّاحة مسافات كبيرة . قط 
ري ريا عله كام ,قري فقربب لايل تساءلت : إن 
كان قد فقل أخاه فكيف أغب هن بعده كز هك الخربان» . متمتح 
غرابًاً من بعيد يهتفٌ قبل أن يغيب في كُتلة الأشجار المتشابكة ‏ 
«أنجبها الشيطان ؛ ألا تَرّين أنه منذ لك العهد والغربان كلها سوداء ؛ 


م يأت زان ولو واحدٌ بلونٍ مُغْاير!!» 0-0100 من إجابة 
وقامت من مكانها لتتابع المتّعود + بينيفنا كا آخخر العريان قد 
بى ٠‏ واختفى معة لعي المزعج » وعادت الطمعة إلى هدوثها 
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تلت القمّة وأنفاسها تتقطع . ركعت واضعة يديها على رُكبّمَيها 
ف تلتقط أنفاسّها . قامث فاعتدلت وظلت تتقدّم حتّى وصلت 
عدت درجتيه الصّغيرَتين لتقمكن من الإشراف على فوهته » 
جسدها الررشيق لترى قاعه » كان الماء يتراقص في ذلك القاع ؛ 
ابل على ضوء القمر الذي اشبدٌ ضياؤه فى تلك اللحظة » وألقى 
أطلق يجاح الستطم فبنذا جذلاتَ مسرورا ء مراجعت إلى الوراء 
ثارت حصاأة صغيرة من الأرض ؛ أرادت أن تزيد من تراقُص 
ألقت الحصاة في البئر فازداد اضطزان الماء .وتكسشرت مترآتة : 
القمر فجأة من مشهد الانعكاس ؛ وحلت محله صورتان لسدوم 
ورة ؛ 5 ؛ تراجعت مدلعورة ؛ تذكرث ما قاله لها أبوها عنهما فانخلع 
ا اتمسمت ممخاعتها من جزيد مولت نظرة هيّابة على سطح 
في القناع ؛ بدت الفتاتان عجورّين بَشْعِبَينَ ؛ قد تساقطت 
1 ماء وتنائرت شعورهما » وهما تعويان ككلبتين . تراجعت من 
فكت : «سرقتا من الإنسان الخير» فسرق الله منهما 
الما ء الخالدون في شبابهم هم الّذِين يهبون للحق أنفسهم» ولا 
لونها للشيطان كما فَعَلتا» . تمت من الله ألا يُطيل بقاءهما فى قعر 
مرغ نظرت من جديد ؛ فعاد القمر إلى بهائه يحثل مسرأة الماء . 
محبت حبل الدلوء وأمسكت به ثم قذفته بما تستطيع من قوة إلى 
اع ليمتلى بالماء . شعرت باتجذان الحبل فعرفت أن الدلو قد 
02] 1" 
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افتلات »سحبيتها بهدوء حتّن صارت بين يذَبهاء أخدتها بعيذا 
فم البئرء وتوجّهت إلى الغرب ؛ ورفعت يدَيُها بالدلو وسكبّت نصاه 
على مجبدلها فارتغيشت شت «ضناخت كم فستبخيت : ليارب هذا | إلى فمها » وراحت ترتشف منها بتلدّذ :5ن اجيم قد قرس 
المقدس . ذُلّني عليك . وألهمني حكمتك ء ولا تَدَءْ للشيطان فُرجة لا . تذكرت .عدت يدها إلى الحقيبة وأخرحثٌ فطائر الستبائخ . 
قلبي» , تمثّل لهااطيف يسوع من جنديد ؛ ابغسم ؛ وأشسار إلى السنماء ا ها بشهيّة وأتبعتها ما تبقى من رشغات في الكأس . في دقيقتين 
رأته يَصعدٌ ويصعدٌ ويصعد ء تابعنّه بعينّيها وه مشدوهة » وشعرت أله . الفطيرة والكأس قد انتهيا وصارا في مُعدتها : فكرت : «أهكذا 
أخذ معه روحها ء وأنّه لم يبقَّ لها على الأرض إلا جسدها البالي . فلل ي الأشياء في لحات!! أي فنا هذا الذئ يُصِيِبُ الموجودات لا 
يسوع يواصل صُعُوده عابرًا السّحب والغيوم , والتّجوم والكواكب ٠‏ : ب » .ثم همست ؛ (أفتتكون أجساتا لهمة سائغة للأرض 
وامجرّات والأجرام حبّى غاب في لخة السّماء . أعادث رأسها المشدرو ها في مّعدتها حين غوت وتنتهي صلاحيّة وجودنا فوقها!!» . 
إلى وضعه الطبيعي » فأحسّت أن روحها غادت البهنا من جديد أ شيك اغعرة: كافك تشّسات الأهراء قد صصارت نارقة . 
وغابت في تلافيف جسدها . شعرت بالنوف والاطمئنان ذ فى الوقش لت '. في منتصف هبوطها ؛ عادت إليها نفسُها من جديد لتُحادثها : 
نفسه » داهمتها آللاف المشاعر المتناقضة ؛ وبين الشَكّ واليقين : والاعان امن كائن بيسقى في الأعالى إلا الله .ها أنت تعودين لعن بطن 
والتُكران » والرّاحة والعذابٍ ؛ هتفت في نفسها : سَّيَدُلّنى عليه ؛ ااي ؛ القمّة تُلقى بوجوداتها إلى القاع ؛ هنا حون القاع أن يحرّض 
سيفعل » أعرف أن ذلك سيكونٌ قريبّاء . وانهارت على الأرض ؛ لَفْظّه إلى القمّة كي يُحافظ على موقعه» . ظلّتْ تهبطٌ وهي تغذٌ 
وذهبت فى نوم عميق . بر إلى القرية ؛ خافت أن يطلع الفجر ويضحو والداها فيكتشقا 
أفاقت من رقدتها » تلمّست الأرض من حولها . استغرق الأمر بها الطويل . دلفت من البوابة المفتوحة » كان أبوها يسترق النَظر من 
بضع ثوان لتعرف أينَ هي » بدا لها القذمر وقد أمم قوسه المسّماويّة في ل غرفة نومه » محاولاً ألا تراه . تنهّد طويلاً وهو يراها بكامل بهائها 
أقصى الغرب ينتسم لها مع أنه كان شاحبًا ؛ وقد بدأ شُعاعٌه الفضئ شل المنزل » تنفس الصّعذاء ؛ واندس في فسراشه » ولم يشأ أن 
اللامع يخفت ويخل مخله اللون الأبيض 1007 ألها , ولا أن يلفت انتباه أمّها . فقط هتف في نفسه : «ما الذي 
كان نصف اللو ما زال ملوءا ؛ ويستقرٌ إلى جانبها ال يدا أن هاب هذه الصغيرة!!) . : : 
تُغْادرٌَ القمة قبل أن تشرب الشّاي كما دأبت على ذلك لسنوات مع مضت أُيَامٌ استعاد فيها الأب هدوؤه من القلق الذي أحاط به في 
أبيها . هيت نشيطة وراحت تجمع الحطب اليابس . وفي دقائق . كانت لك الليلة التي رأى فيها صغيرته تعود إلى البيت وحدها بعد أن مضى 
الثار الى تشضشعل تحت إبريق الشساي تبدو للثاظرين إليها من الوادي أكثر الظّلام . وعادَ نهر المودّة يسيل في القلب » وكثيرًا ما جَلسا تحت 


نباولت الإبريق بعك أن له . سكبت منه ما ملا الكأس وبتك 
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عريشة العنب يتسامران ‏ وتنضم إليهما الأم بعد أن تكون قد أن 
تلأوة تسبيحاتن اليل ونتبادلان الأحاديث على بساط . من الرضى 

جهّزت نفسّها هذه المرّة ؛ لتصعد قمّة الجبل الكُنّسِيّ 0 " 
هُجُوعَ الأبوين . وشدّت همّتها باتجاه الطرق الصغيرة ة الَعَى ب 
تتابعها إلى ما تريد :كان اللبل فد سكن والهفقيء قند لفن اله 
بأكملها . والبيبوت قد أطفأت عيوب در أهلوها . ولم يبق | 
ليل من البيوت المضاءة ؛ حين أشرفت على الققرية من إإحدى التلالا 
الصغيرة ة بدت القرية جنية نائمة مُمدّدة على سفح الجبل الُقابل ؛ , ٌ 
أبقت بعضّ عيونها تلمع في جُنح الظّلام ليمت سيبس إلى بي 
الوب الذي ليفك فيه أقيا من شدرها ميدن . كانت القبّة التي تكتسي 
بالصليب في أعلاها هي التّى تظهر في البداية ؛ وكلّما صعدت أكثر, 
واقتربت من الموضع تبدّت لها أجزاء أخرى من الكنيسة . هذه المرّة لم 
تأت بالشاي معها ؛ تعرف أن قمّة جبل البثر بعيدة . وفي ليلة واحاءا 
غليها أن تزور إحدى القمّتين فحسب . عندما ضار المبنى لتاريحي] 
على بعد عشرات الدّقائق ق منها ؛ تنفست عميقا » وأخذت قسطً من 
الرّاحة ؛ وأرسلت طُرفها في السّهول البعيدة المنبسطة جهة الغرب على 
أغوار عميقة » بدت كفا تُمهّدُ للوصول إلى فلسطين » يقطع الكف شرء 
أخضر صُنْعٌ من بور يتهادى على طول الكف الممدودة ؛ إِنّه نهم 
الأردن » الذي يظهر ويغسيب » ويقثرب ويبتعد من المكان . ويتلوى 
كأفعى فضية أصاب الخضرانٌ بطنّها . 

تابعت سيرها بعد ذلك حبَّى وقفت وقغة الهائب أمام البيت 
لبجل : كان اليل قد اتتصف . والنوافذ الملونة ينعكس ضوؤها القادم 
من القاعة فيغطي مساحة ناعمة من الأرض كأنّما يرش عليها ظلال 


تساغلت فيما إذا كان الرهبان والرّاهبات يوؤْدُونَ تسابيح اللّيل!! 
ال وابة الحديديّة » وسرعان ما ألفت نفسها ذاخخل السّاحة 
ناريت حت وصلت الثافوزة خفق قلجها جَرّعًا حين رات 
المسيح والعذراء على جانبّي التّافورة » حانت منها التفاتة باتّجاه 
ود الذي يرتكز على إحدى زوايا محيط التافورة فانقبض قلبّها 
الاكررت قصّة هيلينا التي حَدكها أمّها عنها . ممعت ضرا 
ا أرهفت سمعها لتتبيّن.مصدره » فخيّل إليها أنه قادم من قاعة 
وآت» لكتّها سرعان ما اكتشفت أنه أقرس من ذلك ؛ أضاخت 
حكن جديد؛ إن قريب جدا لدرجة أنها ظذت أله خارجٌ منها هي 
|. أحسّت أنّها بدأت تهلوس . نفضت رأسّها . وطردت الوساوؤس 
! بس الصّلوات . وصمتت لتتبيّن المصدر من جديد » نعم كان قريبًا 
ين السمود الاي ليم عنها أكارمن متزين . حدّقت النّظر 
ل إليها أنْها ترق مُه مشنوقة تتدلى من تمغه .كانت الحئة 
مات غير مفهومة . أضابها الهلع . وتجمد الدّم في عرؤقها . 
فض ولها لسماع الكلمات كان أكبر من خوفها » فتغلبت على 
خير لتعرف الأول . أنصعت من جديد 8 كادثت تسمع دقاث 
اتحفق بشدة» أمالت رأسهنا جهة الجكة المكرائية'لهاء سمعتها 
ألم انعجر . لقد قتلوني بعد أن خطفوا ابني مني» . شخت 
لت : امن هؤلاء الْذين قتلوك؟!» . لكتها لم تسمع ردا فوستوياكت 
عت ؛ القبور لتسمع شيئًا جديدا . لكنها لم تسمع غير خخرير الماء 
رات الذي يتتدقق من فم الثّافورة. . نظرت إلى العمود . فلم تشاهد 
)لأسي يتدلى من تحته ؛ كانت الجمثّة قد اختفت!! 

أكملت مشيها في السّاحة ؛ ودار حَتّى وصلت الججزء الشدرقي 
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من الكنيسة » تبت لها ثلاث شجرات عتيقات يرتفعن عاليً| 
منتصف الجدار الشرقي حتى يكَدْنَ يُخطينه بالكامل مع كل ارتنا 
الكبيق: . كانت الشجرات مائلات في هيئة متعائقة ة كأئما يُحَبَين لم 
0 - وصلت إلى الأولى العي تشكل رأس الث بينهرن م 
يدها وتلمست جذعها الوغل في القدم . همست : «كم من نبي ذه 
ما أفعل ؛ وكم من تائيس وقف مثلما أقف » وفكر بمثل ما أفكر 
سرحت بخواطرها وهي تتخخيّل وفودا من المؤمنين يصطفون فى طرا 
طويلة ؛ يتقدم كل واخد من ,حلم اجاميع قيتحتي آمام اللسيح ٠‏ وبق 
يده »وفي المقابل يهبه المسيح بركته . ويُلقمه في فمه قطعة : 
مغموسة باماء قلس » ثم يمضي » ويأتي دور الذي خلفه . وفي 5 
مرّة يهتف به المسيح : «حبرُنا كفافنا» . ْ 
استمرٌ الهذيان التخيّلي لدى بتول ؛ فاشتطت بعيدًا 58 أبو| 
الججنة تُفتّح والمسيح قائم م على أكبر هذه الأبواب . كلما اقرب أحا 
الشائقين للتخمول » مد المسيح يده » فإن مد اليُمنى كانت البُشر 
فدخل الجئة ؛ وإن مد المُسرى كانت النسيرة والنذامة فأقصي عن 
الدّخول . اقتربث أكثر من البان الأقبر لسرن حَقلها حَظها . أصابها الرّعب 
للحظات حين توص أذ اسبح ممه بسر أفمضت عينيها ل 
لا ترى . نعم لم تَرَّلكنّها سمعت . سمعت صونًا عميقًا يصرع 
مُستنجد فتحت عيتيها » ؛ ولعنت الشيطان . ظنّت أن الصرخحة صاح 
بها الشيطان ليُْبعدها عن يد امسيح . لكن لكن الصّرخة عادت لتعلو من 
جديد . كان صراحا بشريا مُستغيئًا : ]أله . ... 11آالآه . . . ظنت أنها 
تحلم كن الصثرث ثم يلها كثيرا ليف اها الختيعه رأنوا:ل لم . 
عاد الصوت إلى الظهور مرّة ثالشة ؛ كان يبدو قادمًا من تحت الأرض 
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2 بقساوة .وفيت مفزوعة » تجاوزت البوابة الخديدية 1 
باتجاه القرية . ظلْ ذئب الخوف يُطاردها من خلفها حبّى 
على البيت . دخلت البيتَ لاهثة لا تلوي على شيء!! 
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من باع قَلَمَهُ خان وَطَّنَّه 


القد جُنت ابنمّنا يا مرم!! لم تعلذ تلك التي نغرفها . ما الذي 
يحدن لها؟!» . الا تقلق يا وهيب ؛ جرد أيّام وينتهي كل ذلك» . 
«كيف؟!». «الجامعة ستُذهلُها عما هي فيه . أجواء القرية هنا 
تجعل الحليم حيرانٌ . دَعْك من الرّجم بالغيب ء واثْركُ لها شيئًا 
سبل قدي يجيد مدع بعصي 
أتوقعه) . 

يوا ما ستصيرون رمادًا . انظروا إلى ما حولكم يا إخوتي ؛ هذه 
الأسماء كانت لنا عندما كنا نحجز حير فوق هذه الأرض » وحين 
نغيبا في جوفها سوف تغيبٌُ هي أيضًا معنا 2 تتركوا أسماءكم 
تعفن من بعدكم , احموها لتحميكم ؛ احموها بالسّيرة العّطرة ؛ 
بالكلمة الطيّبة , بالعمل الصالح . بمحبّة الآخرين ٠‏ وإيّاكم أن تلطّخوها 
بالكره أو باللحقند أو وماد إن 0م الشيطان يُعلّم أولياءه كل هذه 
المكاره ؛ أما المؤمنون فيُحسنون حتى لو أساء الئّاس ؛ ويصدقون حَبّى لو 
كذبوا ؛ ويَقُون حتّى لو غَدَروا! 

ماذا تبقى لكم هنا منْ بعدكم؟! أنتم الّذين ترون . انظروا إلى ما 
حولكم يا إخوتي ؛ ها هي الكلاب تتهارش ؛ وها هي الذآئاب تنقاتل ؛ 
وها هي القعالب تتعارك » وها هي الجراء يعض بعضُها بعضًا , وها هي 
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أسماك يأكل بعضّها بعضًا ؛ والكل إلى مطحنة الفناء صائر ء فإلى 
جرة الحياة ماض ؛ فلم إذَا أتيتم إلى الدّنيا؟! ألكي تفعلوا ما تفعل 
له الدواب ؛ تتهارشون فيما بينكم وتتعاركون ثم تَزُولون كأنْ لم 
الونوا؟! لا والحق ؛ إنما أتيتم لتعرفوا هذا الحق؟! وهذا الحق لا يكشف 
م حُجُبّه إلا إذا الجا ولا يُمكن أن تُحبّوه إلا إذا أحببتم عياله 
لين الحم السكين ال عنا بقع نت طاللقيد بين تال 
شرب ومّسكن ومّلبس ومّركب ليس له » إِنّه هو عَرَضٌ يضعه الله 
نْ يديه » فإذا سلبه منه ظل حيران لا يدري ما يفعل . فازهدوا في 
لغرض 3 ولا تزهدوا ذ فى الجوهر #إنهًا العرفين مثل الَْرَات العالق في 
لكف ؛ لا فائدة منه ؛ وكلّنا يرغب أن يتخلص نمنه ‏ أمّا الجوهر فإنه 
شاك ؛ في القلب المؤمن . والرّوح المطمئثة . إنما يكفي المرتحل جرعة 
أ صافية زكضرة خبز صاحة . 

الأختاريت كلْيّة الصّحافة : قالت خإنيا ا إلى طبيغتها و 


رض على رَعْبات الفتاة امُدلّلة 5-3 هي فل فى | السسئة الأولى 
فر كليّة الصحافة بالجامعة » وتستعد لخوض بحر جديد ؛ ومُعاينة 
تجزبة جديدة , ومستقبل مثل الأفق ؛ واسمٌ لكيه غامغرة : 

رافقها أبوها في كل أيَّامَها الأولى في ابقاقعة #عفية ضار معنا 
المواذ » ونسّق مّعها أوقات الدّوام »وناقشها في أبعد من ذلك ؛ في 
ساعات الدّراسة والاستراحة والنّوم والأكل . وتوقّفا قليلاً عند مسألة 


| "ليق 


_- معد أن أوصلك كل يوم إلى الجخامعة وأعود بك ٠‏ 
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- ليس إلى هذا :الحديا أبي . لا تعب نفك . 
- ليس من تعب على يا حبيبتي . 
“ لكنك لم تفعل هذا مع وائل وسلوى . 


> لقد كبرايا صغيرتي » وأنت ما زلت في نظري طفلتى امدلَله ) 


ولا أريد أن أحرم ناظري من رؤيتك كل يوم . 


- لا تخف ؛ فأتالم أعذ ضغيرة . وسأبحث هنا فى المدينة عن 


ملدكن لتاسيت:. 


و 


كان سكن طالبات ضخحمًا . اتخذت مع عدد من رفيقاتها شق 
وشاركتها فيها ثلاث من زميلاتها فى تافمتضارت اده وعاد الأ 
أدراجه إلى القرية وهو يحس أنه قد ترك قلبه هناك . ظلْتْ عيناه تذرفان 
الدمع طوال الطريق كأثما فقدها إلى الأبد . وحين دخل البيت 
يه مرم » وراحت تُهِدّئ من رَوعه وهو ينشج مثل طفل صغير . 
ما هي فراحت تحسب المصائب التي ستتوالى يسبب هدًا الم 
الجنوني” » ولم تشأ أن تفكر أكثر في الكوارث التي سَيَجُيُها على بدت 
وسكانه . قال لها بصوت مُتقطع وهو في غمرة نحيبه : ١‏ أُمنّى لو كان 
بمقدوري أن أتحول إلى طيف وأحرسها طوال الوقت . ليتنى أكون ملاكها 
اظيارسن الذي لا يُفارقها في صحو ولا منام» . امون عليك يا رجل أنت 
تقتل نفسك وتقتلها بهذه الطريقة . اتركها لكي ترى طريقها وحياتها . 
لا أدري لاذا تصر على أن تظل في نظرك ضصغيرةٌ يا رجل!!) . «إنّها 
كذلك يا مر إِنّها كذلك ما زالت صغيرتي : وستظل ضغيرة» . «لقد 
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- إذا نبحث عنه ممما . لن أتركك حَبّى أطمشن على كل شن) 


















يه . الرّحمة . ماذا أفعل إذا جعل الله محبّتها مغموسة بلحمي . 
لَه بدمى!!» . 

هاهي البوابة العالية تفتح ذراعَيها لها من بعيد ؛ إنه العالم 
الل الذي تَلجُّه بعول هذه المرّة . خطت بخخُطوات متفائلة قاطعة 
أرع الذي يفصل بين سَكّنها والجامعة ء قاصدةً كليّة المتتحافةة: 
إي إلى أول قاعة ستدخلها في أوّل محاضرة لها في عمرها الآنى . 
نرت بوّابة الكنيسة وهى تقف تحث بوابة الجامعة » وغنّت ببالها 
اظ سين صارث على مقزية من قاغة الساضيرات + 

بدت مجموعات الطُّلآبٍ وهي سائرة في أسراب وأفواج مثل 
لك الحجّاج الذين كانت تلتقيهم مع أمّها بين فترة وأخرى : فكرت . 


ألم تعرف كيف تقولها ومتى تقولها . / 

ها هي كليّة الصّحافة بكامل أبّهتها تبدو وادعة وقد ظظلتّها من 
امسن كلَيّةٌ الآداب التى تقع إلى ينها . تجاوزت الممرٌ الذي يفصل 
بين الكلَيئَين » وصارت في السّاحة التي تتصدر كينها . كانت السّاحة 
'مرصوفة وواسعة . وعلى أطرافها تنائرت بشكل مُنتَظم بعض المقاعد 
اللطاة بمظلات , شاهدث عددا من ارملا أو الذين سيّضبحون 
عمًا قريب - زملاء لها يتَحَدُونَ من هذه المقاعد مجالس لهم . إمّا 
لراجعة بعض المغلومات قبل الدّخول إلى الْحاضّرات أو الامتحانات ؛ 


وما لمناقشة أمر ماء وإما مجرّد الحديث وتزجية الفراغ الحاصل بين 
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مُحِاضرةٍ وأخرى .لم تكن تدرى بعد - أن أحد :هذه المقاعد سيشهد 
عمًا قريب دتما تقاشيًا بينها وبين صالح انا ومراد أحيانًا 


أجرى. . 


على يمين ماعل الكليّة الخارجي لفت انتباهها حجر ذكرها 


(بحجر رشيد) الذى قرأت عنة في اد التاريخ » كان هذا الحجر شبه 
بيضوى إوقد نُقشت عليه ثلاث عبارات بصورة هندسية فنيّة > الستلطة 
الرابعة تُقَدَم الحقيقة على ابلتساهيريُة» ٠‏ وفى الوسط : «الصّحافة 
فروسية . والكلمة اديه نف وق على السّيف» ٠‏ وفي النهاية امن بم 
قلمه خان وطنّه) . ابتسمت وهي تقرأ العبارة الأخيرة , وتَنّتْ ألا يكثر 
هؤلاء من هذا الصّف . وألاً تلتقيهم في حياتها . 

القاعة (صح )١‏ إذا هي ول قاغة تدخلها في أول أيّامها 
التراسية .لم يكن فيها أي شيء يلقت الأتتباه في البداية . اتخذ 
الطّلاب السوارى في المادة مقاعدهم بل موعد المحاضرة ا 
وصول الذكتور . بدا الأمر روثينيًا يجري برتابة كأنٌ دعا ذاتيًا هو مَنْ 
يُصِرّفه حتى ظهر الدكتور فخيّر شسيعًا من رتابة الجرَيان بنظره في 
البداية ؛ كتلة شوكيّة على شكل قبّة تعتلي قمع الراس .وتظارة ات 
إطار أسود يعدسات واسعة ؛ وسيجار غير مُشتعل حافظ عليه في زاوية 
الغم ظوال الخصة دون أن يُؤْذى الطلبة بدّخانة . وكلمات مخلوطة بين 
الإنكليزيّة والعربيّة وذ كان صاحبّها يبدو أنه تدرب على ألفاظها 
الإضجيازية غير مرة حتى يرظن بها أمام الطّلاب الذين كأنوا طبور من 
بقع شستئ + ووزوةا بألوان مختلفة : كرهت في داخلها هذا 3 
الذي ظهر عليه أستاذهم ؛واستاءت أن يحصل هذا معها في أو 
محاضرة ؛ ولكتها هتفت : : ااحتى الطين ناد يقي 0 
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نك الغاية إلا من خلاله) . وأردفت : «أرجو ألا يضطرني 


ش إن الصّحافة عَالَمٌ يأخذ من كل علم بطرف » فهي تد: تعهى إل 
وم الطبيعيّة والعلوم الاجتماعيّة . وهي لأ تُخلي نفسها من الولوج 
| السّياسة والاقتصاد, والتَحَدّث عن اليومي والممعاة«وخضاطبة 
عبوي والنُحبَوي» . 

-هذا يعني أنها بلادين . (قال ذلك أحد الطلبة مستأذنًا 

- دَعْنا نَقَلُ إِنّها تعتنق جميع الأديان . 
- الدّين إِمّا أن يكون ديئًا واضحًا , بيّن الرسالة » وإمّا أن يكون 
ليطا فلا يكون ديئًا . ١‏ 

-قلت لى ما اسمّك؟! 
لوا موي مص هلم : 
- دغنى أقِلّ لك شيئًا ؛ الصحافة والسّياسة يشتركان في كثير من 


لأمور 1 فهما ع يي سبيل المخال - خادعان 2( متقلبان ( وان 


ة على الحقيقة . 
- إِذَا ؛ وما الشّعارات المنقوشة على حجر الصّحافة في المدخل 


هناك؟! 


- دَعْكَ من الشّعارات ؛ الشعارات أيضًا تنضم إلى هذا العالوث 
مثل أختيها كاذبة ومُراوغة » وكذلك مُنافقة . 

- هذا هو الاقديد وو . 

- تمامًا » ومع ذلك قد تضطرٌ إلى أنْ تعتنقه أحيانًا ‏ أو مُداهنته 


9 


أحيانًا أخرى . 
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كان (صالح) هو الكسلين الوحيد الذي لفت انتياهها في تلك 
الوامارة انل يان جسميم الطّلان الذين بدوا كتماثيل ليس لهم من 
فضلٍ إل في 0 املقاة على المقاعد كأحجار صضماء . حرّك ذلك 


شيئًا ما في داخلها . : تعشق هي المحاورة ٠‏ وتحب أن تخيّر مواقم الخلايا اليب ١‏ 
في دماغها كم الأفكار وآلاف الهواجس في كل لحظة . سأ زْرَعْ تلك الصحراء بورودٍ العشقٍ 
إن ساعّدتي في سنيها 









أنه م كعالم » ويُناقش بهلوء وثقة 
م سوبية الال ا ال دي 


7 قولي لي كيفا هما عيتاه؟! وادعتقاق #قليء مناقياناق 
. وس ” 

«أنت عاشقة يا فتاة؟!» . «كلا يا وَعْد ؛ أنا مُغْرّمة» . «وما الفرق يا 
قْضِب 0 . «الأولى عَرَض والثانية جوهر . الأولى رحيل والغانية 
اف . القد جُننت يا مُقصوفة ») . «بالضبط ؛ يبدو أنه الجنون» . 
١‏ وتتابعت لانن وازذاة الشقف وتابع هو دون أن يدري 
الإمعان في غرس وردة ناضرة في سويداء القلب لآ تَذَيُل أَبَدَ] . وصارت 
مشاركتها في رتم الأسئلة على الدكتور مُنَافْسَة أو مُناكفة أو مجاراة . 
.وهو بهدوء الواثئق المطمكن استمر في مُحاصرتها بحبّه » حبّه الي جاء 
عفوًا دون أن يقضد إليه ؛ ودون أن تدري هي كيف يجيء ؛غلى أي 
جناح يطير » وفي أي خخلجة من جات النّفس يَخْط . 

- الأنظمة المتحفية العيريية ليست إلا صورة للأنظمة الئياميية. 

(قال الدكتور) ش 
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ا ٠‏ (ردّ صالح) . 

سا أأقعد الدفي يدها لقو ساطوية بر انير 
5 » وفي ثالث اشتراكيّة » بحسب سيادة الننظام السّياسي في كل 

- إِذَا تقصد أنها كوكتيل ٠‏ ولأنّه غير متجانس ؛ فهو كوكتيل غير 
ابل للضم . 

- :وما نوع اتصتحافة اق تعد بعالم :. 

- تزاه التي تتوافق مع شعاراتها » وتُقدّم الحقيقة على المصالح ولو 
كانت هذه المصالح تهدد أَمّْنَ المجتمع , لأنها إن فعلت فإِنّما هي 
كمبضع الجراح ؛ يجرح ليُدَاوي ويُسيل الم ليخرج من الوم كل 
خبيث . 

- ولكن هذا لا يُمكن تحمقيقه في أي بلد عربي في الوضع 

الراهن . 

- ذا لهل لى علدنا صحافة خايفية أو ليه . حين يتحرّر قلم 
الصحفي من عبوديّته لحزب أولساطة أولفكة أو لجهة ما؛ فحيتكذ 
سنقول إِثّنا فلك في بلادنا هذا الثم المدشود من الضحافة . 

وهكذا في كل محاضرة كان يُضيف إليها صفة جديدة عنه .ها 
هو يبدو لها هذه المرة جرينً » فصيحًا . ذكيًا؛ وسريع البديهة . وقادر 
على تحليل الموقف بدقة .. وهي إذا تضاف إلى سابق موصوفاته لتُؤْسسَس 
لقاعدة للجوار معه . وطريقة للالتقاء به . يعجبها أن تجد من بمتلع فهمًا 
وحكمة مثله ؛ ويناور كداهيّة سياسي . ويُلقى أحكامه كخبير 
استراتيجي . 

في البيت لم تجذ مَنْ تلجأ إليه غير (وعد) زميلتها الى تدرس 
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لعلوم التربويّة معها في شامق ذاتها . وأمًا الزمليتان الأخحريّان فلم 
كن تراهما إلا نادرٌ | بسبب اختلاف أوقات المحاضرات والامتحانات 
اللاراسة ؛#ولم تجتمغ معهن تحت سقف البيت إلا ين يُغلّق السكن 
ويكون وقتث الوم قد أزف ولم تكن على وفاق معهما , ولم يشأسسق 
بينهن أي نوع من العلاقات , وجميغهن كن مسيحيّات مثلها . ذلك 
خسب رغبة والدها الذي همس فى أذنها عندما سألته بتول : الم صر 
على أن تختار لي هذا السّكن بالدّات» . «لآنّ مالكه من أضصدقائي 
ا امى أيَام كينت امل فى مجال الفنادق ور - وهذا المهم - 
' » . فتسكّث تتساله من ديد :و واللراتى سأسكن 
مع 0 . المسيحيّات» . «ولماذا؟!» وحتى لا تُفسد عليك الأخخريات 
نك ؛ مع أثني وائقّ من أنك يُمكن أن تؤثّري على مئة من المسلمات 
ولا تتأثري بواحدة منهن!!» . 
الحبُ لا يعرف العمر» ولا يعترف بالدّين » ولا يقف أمام البُواباث 
الجاهزة مهما كانت ضما زولا يمكن أن 2 تَصبّدٌ طوفاتّه كل متُدود 
الدّئيا . إذا سال طغى ؛ ؛ وإذا لخو أغرق » وإذا أغرق أمات » وإذا أماث 
الحا إثه داه لا يرجَى الكره ممه قبل به الْضاب راضيًا مرضياء 
ويستعذب فيه العذاي » ويجد فيه الشكوى لذيذة ؛ والْرّ حُلوًا ؛ والعلقم 
ا خيلا . إثه إن ثْبَتَ في الفؤاد لم تُخرجه كل قُوى الكون » وإن استقرٌ 
فى السُويداء مكث إلى أآخر الغمرء ؛ ولم يغادر إلا إذا غادرت السّويداء 
ذاتها حجسد الإنسان وما ذلك إلا بالموت . إنه أكبر من أن يُفسّر ؛ لأنه 
التفسير لكل جنون وغ وأعظم مق أن تديرغنة صفحة قليك لأثه فو 
قلبّك فإلى أي جهة تفرٌ » وهو المفرٌ والجهات كلّها؟!! 
طائرة إذا 5 أطرن . وكلماته إذا قيلت نفذدت إلى الحشا وت 
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الااللاكاة كن كل شي + يخاصرا قبي كل درب + زيوانجهنا غدد جر 
مُفتَرق . نحاول أن ناه فتتسايق, الأحتدالك على أن كلكريا به . وين 
فتكتشف أنه كل شيءمروأن الإيساس به مكل التّفّس ليس بأبدينا 
ولا يُمكن إيقافه!! ا 
ااهل هو مسيحي؟!) (سألتها وَعد) . «لا. بل مُسلم» . «لقد 
ظ وفعت يا فتاة ورُحت بداهية» . «ولم تقولين ذلك؟!» . «كونه مُسلمًا 
00 يعني أن الخندق الذي بينكما يمد إلى ما لا نهاية » وأنٌ الصّحراء الت 
ظ م 50-1051 ستغطي الأفق عارية من أي حياة» . «سآرذم هذا 
| 8 سيو كيه إن ساعدني هو على ذلك » وسأزرع تلك الصّحراء 
0 بورق العشق إن ساغلاني في سقيهاه . #وهل يقعل :.. . حل لتعرك أيه 
واكك فيقًا من عذاكاة- اكياق لسر ذلك ولم يكار بينفاً اه 
حوار؟!») ٠‏ امن عيئيه ؛ العينان تقولان أكثر مما يقول الأسان» 5 الم 
20 8 ع 0 5 ا ِ 7 5 3 
نظر في عيئيه مُباشرة ؛ شيء مسا كان ينعني ؛ لا أدري ما هوا» . 
امخترنة ؟ كلسيه غذا يعد المحاضرة» ٠‏ «شمكن 4 ولك لا فيد من 
مدخل لهذا الحوار» . «بالفبط» . دما رأيك؟!» . «دعينا تُفكر ؛ له دنه 
أن ند وسيلة ما» . 1 : ' 
- للكتابة الصحفيّة قواعل ؛ أولها أل تكون سردية ؛ وثائيها أن 
تكون ذات ججمل قضيرة ؛ وثالثها أن يكون لها مُعجمها الخاص” من 


م 


حيث ١‏ 
د أوافقك الرأي أستتاذنا: وأسّجل ملاحظتى على الغالثة :. أرق أن 


- ولم؟! 
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-لأثه مهترئ ؛ وهو صوت الحاكم , ويجعل مناط الأمر دائرًا على 
يفغله صاحب السّلطة . حتّى إِنه لو دخل الحمّام لدخل معه لولا 
به :وها أنت ترى النتيجة . 

٠‏ -ما النّتيجة يا صالح؟! 

.- انقسام بين فئات المجتمع دون وعي » ونفاق صاحب اللسان 
إثامن صاحب السُلطان , واخشار للكذب والشائعة » حتى ضار 
لاعت الكذبة يُصِدّقها لكثرة الأبواق الي تُردْدَ خلفه » وتنساق 
رأعه!! 

- وما امخرج؟! قل لزملائك ما الخرج؟! 

- من جديد لا يُوجَّد مخرج ؛ هذه الصّحافة بحاجة إلى نسف » 


انض الطّلآبٍ من القاعة » ولت تُراقبه من بعيد تتحيّن الفرصة 
لواجهته . لم يبرح كرسيّه وصارت الفرصة مواتية محادثته . كان يبدو 
من 34 فى قراءة كتاب بين يديه » غطسن رأسه فيه وَذَهَل عمن حوله . 
صارت القاعة خالية إلا منهما . تناهى إلى سمعها أصوات زملائها 
'وزميلاتها في المفارج يحكون كلامًا وكلامًا ؛ ويضحكون ويُقهقهون ' 
أحست أنهم يفعلون ذلك بلا معنى » وأنها عند هذا الكائن القابع في 
'مقغده ستجد كل المعنى . تقدّمت مخطوة فارتفعت حرارة قلبها قليلا ؛ 
خطوةٌ أخرى باتّجاهه جعلت خَدَيْها تتوردان كجمرئين ؛ هتفت في 
نفسها : «واضح أنك عاشقة »وأئك في مراحل مُتقدمة منه) ؛ 
يعت نفسها لتخطظو الخطوة الثالغة ؛ ارتحجفنت ساقها اليُمنِى هذه المرّة : 
فضحكت وهى تمتلع خوفًا : على حساب أنّك شجاغة وتصعدين 
قمم الجبال اأرغبة في منتصف الليالي .. . كل هذا وتَجبّنِينَ من 
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يرج ضار الحجر الصّحفي عن يسارهما #لفت انشاهها إليه 0 
| كانت قرآنة عذه الاكاذيب من قبل : ؛ فلم تُجب . كان لسائها 
ل آنل » احتاجت أن تتبعه كقطة أليفة ‏ وأن تُمرّن فَكيْها لُرغم 


الكلام مع زميل :. .!!؛ . أعادت الجدماة الافررابي نفسّها 
زائدة ع3 الجاع : «الكلام م زميل . . لإ 
0 5-5 سيفعل للك؟! سياكلك؟! هل عو غرل؟! إن 3 من امل 
في التهر امار ء وأحن من رقّة حمامة على : م على التَحرّك قبل وصولهما ! إلى البتاحلا انحا ل 
أو .متايه لوكا يتقان اها يسن وس 01 ًا قبل أن يظن أنه خرساء أو أها لا يد اليوار؛ وهي التي 
م الخطوة الأخيرة ؛ كل هذا وهو ضامت غارق في كتابه [ا ل لا حجرًا ولا بشرًا ولا ثمرًا إلا حاورثه بأبلغ العبارات . 
0 لتتى ضح من حوله اندها سارك يجان لديا رلها مقعدًا فى السّاحة خخاليًا بعيدًا عن الضّوضاء ما أمكن » 
0 وقعت عيناه عليها ابقسم . فعلت ايتسامته فيها ما يفعل 00 با وهوبيركن ما قي يديه من كنتب وأوراق في المسافة الفاصلة 
2 الما بالشرفق ؛ وما يفعل الماء البارد فى اده القائظ بالظمآن ! ا : 
كت كل السواميف الي قات لوسويزني الشاعي تيل قلي - كُلَى آذان صاغية . 
ظ . :9 كل سحب الضصيق » وغمامات التردد ٠‏ اتسعت ابتسامته فتحت حقيبتها «وراحت تبحث فيها بأصابع مُرتجفة , يل إليها 
ْ عر فارع النظارة عن عيئّيه . وأغلق الكتاب وركن النطارة فرفها : ْله بسبب الثتوتر أنها لن تجد المقال ٠‏ فازذاد توتّرها » وراحت تُبعثر 
ء: وجودات الحقيبة » ؤهدأث أنقاسُها المتلاحقة حَينَ وقمَ أخيرًا المقال 





عار بن يديه . كان يُتابعها في هذه اللحظات بهدوء وهو يبتسم . مدت 
ل 0# المقبال بشىء من العصبيّة غير المقتضودة :وقالت بككلمات 
- هل يُمكن أن أكلمك قليلاً. 22 
طبع ...هنا ... أوفي الستاحة ... أوفي الكافتيزيا؟ - هل يُمكن أن تقرأ هذا المقال؟! 
9 ٍ انْسِعت ابتسامته وهو يتناول من يدها المرتجفة ورقة مطويّة »لم يشأ 
لجميل أن تين لزار. “مغل عوبيداية الخريّة في مُحادثة أن يفتّحها قبل أن يُباغتها بقوله : 
0 ل - انظري إلى عنيون الرّملاء من حولنا . إِنْنا نبدو لهم كعاشقَين 
ا بجو ؛٠لم‏ بَدْرٍ ماذا تقول . أو بالأحرى لم تفهم . وتابع |كلاسبكيّين يتباذلان رسائل الغرام في محطّة القطار القديمة ... 
سوية أتعرفين ما الذي ينقصنا؟! لا ينقصنا سوّى صوت القطار البُحَاري . 


توعينا كل ا ٠ ٍٍ 7 2 ٠.‏ 
هب إلى السّاحة إِنْ لم يكن لديك مانع . وانفجر ضاحكا . . . ثم تابع: ولكنْ إذا شئت يُمكئني أن ع 


123 122 


/10 501.00 005( ط. داع مق زمط//: ماد 


الى قالفيابها الذهول لردة فعله “بدت ثقعه بنفسه عالية , 
وأسلوبه في إدارة الحوار اللو مُحترف مُتمرس . 
+ 
اكلا , 


.. ولكن الأمر أبسط من ذلك . وهو أبسط مما تتخيّلين . 
- أنا أوّل مرّة َه أحادث فيها شاب خارج العاثلة وخا 
مُوقفة ة عجلة الكلام حتّى تدولق) 
- وخارج ماذا أيضًا؟! قالها مُحاولاً أن يمتص انفعالها هن مجك بيذ ,, 
- وخارج المكنيمنة “(ركت مترددةٌ) ا 
- أنت مسييحية ؟! 
م 
- ومُقتنئعة بالمسيحيّة؟! 
- ماذا تقصد؟! 
- أقصد هل تؤمنين بما تؤمنين به؟! 


- أرجوك طلبت منك أن تقرأ المقال. فدع نقناشنا لا يخرج عن 


0 لضفتت 


ذلك 

- حاضر . .. أقرؤه الآن ؛ وأعطيك رأبي فيه ٠‏ أم نؤجّل ذلك إلى 
الغد؟! 

- بل تله إلى الغد . 


124 










)١4( 
القَدَرَحكمَة الله انّتي لا تَتَجِلَى لَك‎ 
إلا إذا كان نافد فيك‎ 


بعضن العد لا يطل لأن الثيل الذي يسبقه طويل إلى الحد الذي 
م ' 2 ليس ليلا حب . هذا العَدٌ ارت بعضص الشاق 


ظ ٠‏ انتظرها مم .اسيكون هذا بمثابة موعد ثابت يا حبيبتي ؛ 

#كر سبع سأنتظرك هنا في الرابعة 95 .نزل" 55 السعادة إلى 
هرولة كطفل حين رآها قادمة من بوابة السكن علارت أجمل مما 
نت عليه حين تركها ,حُفتها آناء الا فغاضئة بين فرايه : 
ط كفّيه على جانبّى رأسها وضحك : «انتظرتّك سبعة َم بلياليها 
وال :كل دقيقة موّت كمالو أنها عنام بطوله» . «ألهذا الحديا 
أبى؟» «بلى وأكثر .لم تمرّ لحظة إلا وأنا أفكر فيك ؛ كيف تأكلين » 
كيف تسامين» وكيف تقضين وقعك.. كدت مشضغولاً بك أكتشرمن 
إِنّه الأسبوع الأول الذي تعود فيه بتول من المدينة إلى القرية . 
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مرت صددها غاهرت لبيرت الواوعة القدائرة من بعيد ها تي حا الى ولبتول فاحرص على أن تُثمّره ‏ وعمّك لن يُقصّر معك 
بين عالمين لفحتها نسمةٌ قادمةٌ من أشجار البلوط تعرفها تمامًا . عري! ا 
كلاب بعيدة اكت ازع على عابي لتيل لاف مر ا لوم تى ناموا ديعا مر أسبوعٌ صعب عليها ؛ هذا الفتى 
1 مه القدرٌ إليها اماع في عناسة واعدة أنْ يهرّ مُعتّقداتها التي 
/ لخربها طوال ثماتنة عشرغامًا!! حلقت تقسهنا : الوكان نيا 
ن السّهل التّصديق به واتّباعه دون تفكير ؛ لكنّه ليس كذلك ؛ 
جد زميل . ؛لايميزه شيء عن بقيّة الزّملاء) اأجايت كسن بريد 
من الظَن السابق : #اتكذبين ؛ لو كان كذلك لا استحوذ عليك 
عبس سين سوسوم 
بهم القاعة في كل محاضرة» ولا يسدون أكشر من هياكل 
5 : «فما الذي فيه حبّى شغلك عَمّنْ سواه) . (مشقّف؟!» 
ار َََ إعجابي بثقافته من خلال زيادة ثقافتي» . اجريء؟!) . 
دعابت حَُبّه) ٠‏ الوسيم؟!» . «أنا 
افا اريرنها القرية ؛ وأحلى بنت يستعرقها الجامعة؟!» . لاوائق 
بجنا لكا قله فشي بن الزيفين برهبة . «لكن هناك 
: 5 .. شيكًا آخر لا يُفسَر ؛ ليس الثقافة ولا الجرأة ولا والوسامة 
لا القّقة بالنفس ؛وإنْ كانت هذه كلها تمهّد لذي وقعت فيه ؛ إن هذا 
لاي وقعت فيه يُشبه الإيمان ت؛ تشغر أنه وقر في قلبكفيشرع لهعندرك 
زقاح له نفسك ولا تدري كيف ؛ هتفت سعيدةً كأنّما وجدث تفسيرا 
حقولاً لحالتها : الحب إيمان ؛ والإيمان حب ؛ كلاهما يستقرٌ فى المهوى 
مع من القلب ‏ وسرّ تفسيرهما بيد الذي أوجدهما فقط» . | 
ّْ صعدت الطريق ذاتها . تعرفها . وتعرفُ كل ذرّة تُرابِ على ممشاها . 
1 يعرف الآخر؟! كانت متاكدة من أن الطريق هي المي تغرفها أكثر 


غك الأارق ين عنام . 

استقبلتها أمّها على البوابة , قبّلتّها » وهتفتٌ : «لقد كبرت أنه 
الشقيّة في هذا الأسبوع الذي غبّته عنا . في المساء جلس “خم * 
يتسامرون تحت عريشة العنب على حموء القمر العسلل مثل لمر" ظريف 
من فوق أسوار البيت الحجرية . تحدثوا فى أمور شبَى اا 
والمحاضرات والأصدقاء والدراسة ٠‏ تبرع وائل بتقديم نضائحه لأحث 
السنفورة بحكم خبرته الطويلة .ها هو الآخر يهم باستلام الشهادة الني 
بدت نجمًا غائرًا في السّماء بعيد المنال؛ لكأن ين اله فى اغة ليدأ 
لم يقبض منه على غير شعاعه الباهت . لكنّه هذه المرّة وعد أباه أن 
يكون هذا فضله الأخير في الجامعة . ؛ليتفرغ بعدها للعمل مع عمّه 
رُشدىٍ في إدارة فندق غصن اليتون ٠‏ الفندق الذى ما زالت حضة أبيه 
بعصا ديب بع ماه الأمري يلاه قور يلور خلا يوم أترا 
بدورها : تتبّع آثار الممسييح لعل اللخطوة : تقع على الخطوة ؛ والكف تسعند 
إلى ذات الشجرة التي استند إليها ذات يوم . 

ااام وات : دلا تخف يا أبي .لن يضيع لك فلسٌ واحدٌ ما 
دمت موجودًا . الحجاج صاروا يتوافدون بالآلاف ؛ وإذا ظل افتسام 
الكعكة بيد عم . فقد يذهب هو بالطحين ونعوذ نحن بالطّين» يوق 
أبوه : : «عمّك هذا ستتعلم منه الكثير : أنالم تعد لي رغبة بالتّجارة : 
فأنا قانع بما نفعله أنا وأمّك ؛ وقد نموت في أيّة لحظة لكن هذا المال 
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لي . وصل البيت . انتظر نصفً ساعة ليطمئن على وضولها . رأى 
ها يتهادى من بعيد خارج السّور . دس نفسه في الفراش وراح 
ش لي من جديد!! 

اق بي الصّباح أعد : القهوة لكل من في الببيت ؛ .طاف على غرفهم 
لواحن : «استيقظوا أيّها الكسالى . ... اسَعِيقظوا فالسّاغة'قاربت 
رة وأنتم ما زلتم تخطّون في نوم صوق .يها قذي اماك ذا 
وحمي ركه حتى الفجر» . فتح باب 


مما تعرف هي الطريق رآها أبوها لكنّه كالعادة تظاهر بأنْه نائم الم 
ُطق أن يتركها هذه الرّة تعبر طريق الآلام وحدها ء تبعها نخفية , وظل 
سائرًا خلفها بحيث يراها ولا تراه لم يْرَ أي شيء غبريب وهي تهم 
بالسير باتنّجاه جبل الكاتدرائيّة . إنّها تفعل ما كانا يفعلانه مما حن 
كانت هذه الصّبيّة السّاحرة في الثالثة من عمرها » يوم كان يحملها 
على ظهره طوال الرّحلة . واليوم ها هي لم تنس » ولم تمل . ولكن لماذا 
لا تدعوه لمرافقتها ‏ إن هو الذي عَّمها هذا الطقس قَلمَ يتخلى القلميل 
عن أستاذه؟! لأنه من المعيب أن يظل التَلميذ تلميذا ؛ إِنّه إن فعل فْشَهما » كان سريرها إلى جانب سرير أختها سلوى التى قامت للنُوٌ 
فسيكون عار على أستاذه قبل أن يكون عارًا على نفسه تركها تتابع سل وجهها . اقترب منها . كانت ملاكًا في هيئة بشر يتدثّر بغطاء 
السير وصرض على آلا تشعر بوه عيلقها أرق كانت لا هف . أزاح خصلات شعرها التي تهدّلت غلى وجهها بهدوء . وهمس 
استراحت من تعبها كمّنَ خلف صخرة كبيرة وكتم أنفاسه حبّى لا أذنها : قومى يا ملاكي ...لقد أعددت القهوة من أجلك .. 
متيلا , تيفظت . نظرت في وجهه وابتسمت : أب الرائع . كم أحبّك!! 
وضلت السّور الخارجي للكنيسة » جاهد على ألا تسمع خخمطواته ؛ لم تكن أشعّة الشمس قد اشتدّت فقرّروا الجلوس تحت العريشة . 
يعرف أنها ستذهب إلى الغربي ؛ فطاف قبلها على مبعدة | نخارج السو نأ شمل العائلة هناك ؛ بدَوا أسرة مُتآلفة مُتجانسة وإنْ كانت الحقيقة 
حتّى تظل تحت عَينّيه ؛ لكنّها لم تفعل كماظن ؛ بل ظَلَتَ واقفة عند أول غير ذلك . لم يكن اشتراكهم جميعًا في اعتناق المسيحيّة ليمنع 
البوّابة الخارجية » سمعها تتكلم بكلمات لم يتبيّن منها تشنيعًا : اقترن نْ استتار بعض الخلافات والاختلاقات في الطبائع ؛ لقد تحوّل إلى 
أكثر ليسمع ؛ وقرفص كقنفذ على مقربة تُبقيه فيه ريق عون الأعن . السيحيّة التى كانت نيا كل من التَاجَروَاليجِيهَة واللقيط 
لكنّها تُمكنه من السّمع » صاحتً هذه المرة ة بصوت سمعه بوضوح : االو اللامبالية والمغلوءة بالشّك والهواجس 4 ققولوا لي أي شيء يُمكن أن 
كنت ربا حقيقيًا فلماذا تركتّهم يقتلونك!!» . نزلت الكلمات على سمع المع بين هؤلاء الخخمسة غير الدّين لذي لم يخمّزه أحدٌ منهم!! 
الأب كالضاعقة . «هذه هرطقة . أهرطقنة:. ٠.‏ ابئتى تُهرطق!!» قال وو بسه موادت صناعته «وقي التهاية 
لنفسه . كاد يبكي لهول ما سمع .وعبثًا حاول مئع التموع من أن كن نصنع أقدارنا من لام القدر فكآئما لام نفسه . القدّرحكمة الله 
تنفجر من عينيه ؛ فسَّحَّتا بوابل من هذه الدّمعات الحرّى . أطبقَ بيده / لا تنجلى لك إلا إذا كان نافدذًا فيك اناق رتسي يذ قث 
غلى قمه كي جنع صوت نشيجه من أن يصلها . غادر بهدوء وغلى 7 ك ؛ وإنّ سخظت عليه لم نُسخط غيرّها . الرضى نصفُ العيش 


]29 ]28 


/01.0010م 210605 . مع صق زم //:ما 








لقنس اللوائة.» وهو كل العيشن للفس الطمفثة . وأدنت مر تختار . 

عادت من جديد إلى الجامعة . ليلة السّبت ظلت تحلم في طلو) 
الأحد لكي تلتقي (صالح) : ؛ جملة واحدة منه هرت إيمانها . وجماة 
أخرى منه قد تعيد إليها هذا الإيمان المهزوز » وستّحاوره حوار الواعين ؛ 
وستفتح قلبها وعقلها على كل الجهات ؛ وستعرف إن كان بمقدوره أن 

| يجيب عن عشرات الأسئلة التي تنهشها في كل لمظة : وستعلم إن 
كان شعناك أم موقا حرفا ؛ وهي؟! ليست سهلة ليست لعن 
سائغة . صحيح أنها لم تدرس اللآأهوت مثل أمّها . ولكنّها حاورت 
الطبيعة ؛ وسألت الأشجار: وتأمّلت الأفق فق » وحدّثت التجوم أكثر مر" 
أي بشسري على وججه الأرض فيه لعجي م 
الأنبياء من قبلها ؛ اإذا قل الحوق هن مواجية هذا الفتى المدخش . من 
حقها أن تتأكد أنها أحبْه بقلبها أم بعقلها هل كان هذا اليل الذي ل 
تحِدُ له تفسيرًا حتى حتى الآن بسببرمن حروفه التي يقن اللعبة بها ء أم 
بسبب من أفكاره الناضجة التى يؤمن بها؟! أم ليس هذا ولا ذاكء إنما 
ّي انجذاب الأنثى إلى الرّجل ليس إلآ!! الرّجل الذي يملك من الوقوف 
الطاغي » والوسامة السّاحرة ما يملك كل هذة الأسئلة وغيرها ستجد 
اران بوسيلة واحيدة !! إِنْها الحوار . 

غذت الخطا إلى الُحاضرة ؛ الم تعد المحاضزة هى المقصودة لذاتها ؛ 
إِنّما 9 يختل ذلك المقعد إِيّاه الذي دأن على احتلاله مئذ أن أشرقت 
شمسه على ليلها الذاجي َه ذلك الفتى السارق الذي لم يترك لها 
من شيء في روحها إلا واحتتازه لنفسه عسألته وما يهمّان بان يكحذا 
لهما مقعادًا في السناحة التى ستشهد أعيف مناظراتهما قيما ند 

ب.منا الوات الذى تؤمن به؟! 
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2090 
إن البناء الذي أقيم علَى الماع 


سرعان ما ينهار وينجرف 


ليست كل القرئ واحدة ؛ كما أنه لين كل الصّباحات واحدة » 
لكل البدايات كذلك . بعضها بدأ بسع برفاهيّة المعمار الذي تاذ 
2 

4 الم فيان إليها الطبيغة الساحرة الى تف تفتقر إليها تلك الّدّنْ ؛ فزاد 
بلك ها . وهكذا طبائع الئاس رات تمشكل على هوق هذا 
لفُحول المعماري . لكن التتفس البشريّة في أغوارها البعيدة لا تتاثر 
هذه الأعراض الزّائلة في تلك البقاع الكرتونيّة التي تتغول فيها 
الساحات بت السيطيمة على لطبي لكو ؛ لقد بدا الإنسان في جزئياتٍ 


01 ونين س الإلهية 9-8 الله للانسان هواء نقنا م 18 د 97 
على رَفض كل تلك الهبات » فيلوت الهواء بقطمه للأشجار؛ ويُشوه 
:' برّحف عمرانه على الجبال الفاتنة والسهول الماعضلة . 

فى الفصل الغاني ميو مسر (بتول) في الجامعة راحت تتشكل 
وهات ضاسية «سجاور فيما بينها فى كثير من الأمور» بدأت هذه 
الخلقات التقاشيّة باتخاذ مسار الأذى ؛ تقل فى مدرّج الصّحافة - 
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وفي غيره - عدد من الرّوايات لروائيين عرب وأجانب . وظلّ الأمير 
6 شي هلا الاتجاه الحواري خاتى تطور فض نقاشات في السماساا 
0 والاجايم والاقتصاد .لم يكن هذا هو عصر الطّلبة الفكريع 
| مثل ؛ إن وُجدّت بعض التماذج الطلابيّة على در كبير من الخّقانا 


والتحليل ؛ إلا أن السسّمة الغالبة للمجاميع الطلابيّة في أغلب الكليان 
أنّ الطلبة كانوا يتحولون | إلى هياكل جوفاء تتبع الموضة في اللباس 
وقصّة الشعر وأنواع الهواتف وطريقنة الكلام والمشي ‏ وحتَّى القراءة 
وكنت تعبا حتى تجند من ُحاورلةبنكمق + أو يُسدى إلياك ممروقا 
فيأتيك بخلاصة ما يقرأ أو يسمع . كان هذا الأمر القاتل مسمة غالبة 
وتمّارًا طاغيًا إلى أن خرج عن هذه الذائرة بعض الزّملاء . طفا على 
الساحة في ذلك العام الأول (مُراد) الذي فاجا كثيرين ممن التقاهم أو 
حاورهم بأنّه يملك ثقافةً تكفر بكل شيء ؛ وِلك عقيدة بلا عقيدة : 
ولم يكن من أحدٍ بملك في المقابل ثقافةً قادرة على المواجهة أو المنازلة . 
فابهر به عدد غير قليلٍ من زملائه في كليّة الاقتصاد وخارجها : إن 
البناء الذي أقيم على الماء سرعان ما ينهار وينبجرف ؛ وهذا حال كل 
من حاوروة؛ كانت معلوماتهم التُقليديّة التي تَربُوا عليها لا تلبث أن 
تنهزم أمام طائفة من الأسئلة الوجودية يطرحها هذا الُخاصم العنيد » 
ويبدو منافسوه ه وقد تضاءلوا أمام ة قدرته على حَرْف البوصلة كأنهم رماد 
اشتدّت بهم الرّيح في يوم عاصف . 
١ 1‏ حل لهم إله لو كدان عقا صيياة بعس لوت فلم يكو المت ؛ 
ليَجَعلها الله الذي تؤمنون به كلها حياة واحدة ؛أو مَُوْنَا واحدًا فل 
ب يعي يهوى لعب ينا يُحينا ثم بُمبيتنا شم مُحيينا من 
جديد!!! ولم يجد مَن يرد عليه ردا مُقنمًا .وقال لهم في خضمّ ندوان 
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اف بها مُدرّجات الجامعة . وبث غيرها بين الجالسين على 

ي وفي الكافتيريات وتحت الأشجار : إذا كان الخالق موجودا 

إل أعامنا رق انتم من أن البفينة لا بد لها من ضانع . وأن 

نود له مُوجد وأنَ كل حدث وراءه مُحدث ؛ فإذا كان إلهكم 

2 لمر أوجد البين الوجوه يدل غَلى الود - كما تقولون - 
0١‏ دلالة غليه ؛ فما الدليل غليه هو؟! 

الامتمرٌ ينشر أقواله وتساؤلاته التي عق شهنوات الأخريق 
. وغشت كو لعل الانبهار بهذه الطروحات التريئة . وقال 
إن لين ماتوا ذهبوا في درب السرمديّة ) وإثما هم فار عن كل 
جَقه » والابن من أبيه ؛ فكل ابنٍ هو أب لابن يأتي من بعده ؛ 
١‏ يتوالّدون» والأن الأوّل جاء من العَدَم . فالابن الأخير كذلك 
ب إِلى الحَدَم . وبالطبع وجد مَنْ يُصِفَقْ له في هذا الاستدلال 


لى ؛ ؤيهتف له بحماسة . وحين جاء إلى موضوع القدر إألقى قنبلة 
ْ كانه أنوف مكات الحاضرين في ذلك اليوم في ذلك الُدرّج الذي 


ميس اه وسوس يب بين 


وبدأ التَهامُس يسري بين طلبة الجامعة . وانتشر الإلحاد بين عددٍ 
هم تقليدًا لا إيانًا » وتقليعة لا فكرًا . وضرت ترى منْ ينعت نفسّه 
َه (ملحد) وهو يتفاخر بذلك ويتباهى دون أن يدري حقيقة ما يقول ؛ 
ل عواقبه . واستمرّت معاول الأسعلة الوجوديّة تطرق رؤوسًا فارغة 
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فتهدم كل ما استقرٌ فيها من تراكمات مُجِيّمعيّة : وتشكلت زد 
أنها ته تتسع لتشكل ظاهرة ما يُسمَى باألحدين ابد ٠‏ بل إن اليل 
راقت لآخرين فضاروا يقولون عن أنفسهم سر وأحيانًا جهر || 
«عِبَدَة الشياطين) ٠‏ ونادوا بحكمتهم التي ظلوا بمضغونها كلما أ 
في الأمر: : «إن لم تعبدوه لفضئله ؛ قاعبدوه لبَطْشه» ألم عبيون أ 
الوحبد الذي كان يُمكن أن ُحرركم من عبوديتكم حين قال 3 
- الذين قالوا : : نعم) وفي المقابل بدأات تسري بين أخرين وهم 
برا بن من أطراف الدولة لة » وظل إمانهم الفطري يُعظّم الخخطايا التي بررام 
مائلة أمامهم . فقالوا : إنه يجب القضاء على هؤلاء الكفرة الرنادقة أ 
العو ٠‏ وبدآأت 5د مجموعات تنضم تحت هذا اللواء ٠‏ وبد| ١]‏ 
المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التَأرُم . 
وكان عصِرٌ أحد اليم » حين تصدر (مراد) القاعة جالممًا | 
طاولة تمد على المنصة يُحَاضِر في مجموعة من الطلبة تخت عنوان ْ 
(الأديان صناعة الخرافة) ٠‏ وكان من بين الحضور ( (صالح) و (بترلا 
لدان جلسسًا في القاعة إياها يستمعان . جمعت تلك القاعة الثّاغلا 
لأول مرة معنا تحث سقف واحد بالطبع تكلّم مراد في الله وفي الحباا 
بعد الملوت ؛ وفي حرية الاختتيار ٠ؤوقف‏ يومها (صالج) مستأذنًا دنا ثبي 
الْمداخخلة ؛ ؛ فأذن مُدير الجلسة له ؛ فقال مُوجّها كلامه كراد : 
اقلت إنّنا من العدم وإلى الدم ‏ وأله لا بعت ولا ُشور ٠‏ وأنا أريذ 
قد سنا كلح وانولة بلي ل السك ولثفور من ازيم لا 
الدين ؛ ؟ نحن أخذنا في الفيزياء أن الماذة لا تفتى ولا تُستحدث وإدّا 
تتحول من شكلٍ إلى آخر ؛فإن كنت مؤمثا بذلك . وبأن الإنسان مادًا 
وطاقة فهذا معنا أله لم يتحول إلى عدم وإنما تحّل إلى شكل أنه 


إل الطاقة ..وبا أن الطاقة تحولت من شكل () إلى شتكل (ب) 
إذَا أن تتحوّل من جديد من شكل (ب) إلى شكل (أ) 
ايحصل لنا ؛ فالحياة هي (أ) والموت أو الفناء هو (ب) . هذا 
"اليل الآخّر على البعث فهو مُشاهداتنا اليوميّة التى نشعر 

ّنا الست . وأقصد الليل والتّهار, أفرأيت نهارًا لا يتبعه ليل أو 
ققبه نهار؟! كلاً ؛ فإذا كنت تستطيع أن تتخيّل أن الليل وهو 
اأكنهاية. تعمية التهار .وهو الحياة » فإنَ هذا التهار وهو الحياة 
يك لدان خسمية ة لليل وهو الغناء أو الموت» . بالطبع ضحت 
با 5 فيق فقد كان كثيرٌ من الجالسين ينتظرون مَنْ يُحاور بهذا 
وهذه المنطقيّة » إلا أن (مراد) الحاطع تضفيق الحضور لمُحرِج 
١‏ رت في ما الأسكئلة المباغتة والاستفزازيّة » فقال له 
ين “التشفي. : «أيها المؤمن بالبعث ؛ ماذا لو قمتً من قبرلة 
تَ أنه قد ضحك عليك ولم تجد القيامة الع كاتوا يوخنوناك 
ماذا اذا سيكون شعورك) . فأجابه صالح على على الفور: «ليس أسوأ من 
فين لو قت منْ قبرك ووجدتها حقيقة أمام عينيك» . فضجّت 
١‏ لح جديد بالتٌُصفيق لصالح وبدا لمراد أله يُواجَه خخصمًا 
يا . وأنَ كل الذين انجرفوا أمامه واتّبعوه من قبل فعلوا ذلك لأ نهم 
آبلا أساسات ولا أرضيّة صلبة يُقفون عليها . 

«والخالق؟!» أجابه على الفسود + « الخالق لا يُمكن أن يونا 
ْ ملونًا!!» أفرأيت إلى كل ما في الكون من ملايين الملايين من 
أواكب والنجوم والمجرّات والأفلاك » خلقها الله إِنه امبدع لهابيك 
ة وهذه العّظاسة وكله الكبرياء المذهلة فهولا يحتاج إلى تدوع 
وأة وافصار هو كل المبدعين » إِنّه الخالق فصار هو كل الخالقين فيه فم 
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بعضها أيّد (صالح) فيما ذهب إليه وبعضّها استغرب . وآخرون 

وأء ووجدت فى تلك القاعة في ذلك اليوم منْ لا يقبل حتى 

ما قال 1 بآ كان يريده أن 59 هؤلاء الملاحدة ويلعنهم 5 

9 مُتوازنًا حبّى آخر لحظة » وناقش بأرقى الصُور » ولم يُكفر 
ولا مُوْيْدِيه .ولا حكم عليه ولا عليهم بالنّارء وترك لعقله 
الخاضرين فرصة الاستماع والاقتناع بما يشاؤون ؛ وهذا هو الفهم 
لقوله تعالى : «لا إكراة في الدّين» : 1 

ا ذلك أوغر صدور أصحاب الأحكام الفقهيّة الجناهرة الذين 
لَاظَهم ألآ يكون (صالح) شديدًا في آرائه » مع أن أيا من هؤلاء 


حاجته إلى خالق؟! وهو الخالق الاوحد الذي يتَنامَى إليه بز" | 
الصّغار ؛ أعني الصّائعين . أفرأيت إلى اللوحة البديعة إنّها بم 
أوجدها الصانع ؛فما حاجتنا إلى ضانع آخر يصنع هذا الصتّائم , 
فعل ما نحن بحاجة إليه ‏ لوحة بديعّة تدعو الإنسان إلى )1 
وَالتَأمّل وَالتَّدبّر وهذا الكون وهذا هو خخالقه ؛ إِنَكَ مدعوٌ إلى أن |إ 
في بديع ما أنتج لنا هذا الخالق من هذه اللوحات الباديعة الْنتى 
أمامنا في كل يوم وفي كل خين» . 
وماذا تقول في قول ربّك : ايُضل الله مَنْ يَشاءٌ ويُفدى 
يثّاء؛؟! أفرأيت جبرا أكثر من هذاء : قَرَدٌ عليه : «الآية ليس فيها + 
ولا قسريّة ولا إكراه . ولا مُشكلة فيها البيّة : القضيّة أنك تحتاج | 
شيم من علوم العربيّة تدك فيها السرٌ» وسيب اللخاط اذى ,د 
أنت فيه ووقمَ مّنْ يُشاركك الرّأي فيه كذلك » هو فى عَوْدة الممير لي 
الفسعل (يشاء) الوارد ورتين في هذه الآية , ولائك لا ريد أن 5 ؟ 
نفسك قليلاً في دير الآية أرجعت الضمير على الله فضار المعنى كاله 
لله هو الذي يتحكم في مصير عباده وأنه ليس لهم من الاخنيا 
شيء«وهذا خلل في الفهم .ولو أرجميخ امير على الاسم الموصول 
(مَنَ) حل الإشكال فصارت الآية تعني أن الله يدي ترك يا 
الهداية ويضل مَنْ يشاء الضّلال ؛ وهذه قمّة الحريّة ؛ إذ إن الله يدرلا 
لك أن تختار ولا يمنعك مهما كان نوع اختيارك فإذا أردت الهداية قَلَّكِ 
ذلك » وإذا أردت الضلال فلك ذلك ء ولا تدفعه إرادتك الهداية إلى 
تحفيزك لفعلها ولا تدفعه إرادٌتكَ الضلال إلى تحفيزك لعدم فعلها وهذا 
أستفى أنواع الخرية» . وهذه المرّة وقف بعض” الحضور وصاح إعجايًا . 
واستمرٌ النقاش أكشرّ من ساعَتَّين ‏ وعلت الهمتافات من كا" 
56 137 
/مامه .أومذو0اط. معطو زم //: ما 




















ولو كان إعانًا . 

كير لا ينفضى ٠‏ وقلبة لا يكف عن التساول . 

لشفت بعد رأي صاحبتها أنّها واقعةٌ في الاثتين مما . فتٌردف 

5 إل ولك" السيّد يا يتول ما زال قائمًا . والحواجز العالية ما زالت 

مانظن أنه يجمعتا ‏ . ١‏ > عع سيدا عار سوم 
قد يكُون ذاه هو اّذي يقن 1 نهاياتها أحدًا كيان جيه الأمر 
فانظري إلى مغيّة ما تقومين بهديا أختاهة . فتجَنَيبَها يرود ؛ 
ل الأمر بيدى يا وعد ؛ إنني 6 مُغمضة العينين لا إرادة لي في 
الذي يأخذني إلية») ٠‏ نه مُسلم ؛ قلت لك ذلك عشرين مرّة قبل 
.لوما الذي بمنعه من الاقغران بي ؛ دينه يُتيح له ذلك» . «لا 
عيوده ب باليسيواسة ؟! لو عَلِمَ أهلّك بأنَ 
م القدّيسة 2 : مُسلمًا ماذا ستكون ردة ذه فعلهم؟!! . . «أبي وهو 
الال طلي سبتقم يفيه . لأبولك سيكون أشد امُعارضين » 
ل ابل من أجل حيه #بوآنا 
ع مثله ؛ سأترك كل شيء من أجل حْبّي) . 
خَرْصَتْ على أن تَبِعَهُ حيئُما ذهب حافظت على وقارها 
أهرئ ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً ؛ لكنٌ بُركان المشاعر الذي كان 
ل في داضهاأوشلك على الاشجاء . قالت له : اشيء ما فيك 
حك اأتبغك» . «رُصَلاء . واشتركُنا في العقل الْنفتح » والحخوار 


)11( 


افحوهنا 


إن الإالحاد استغلال لظاهرة الموت ؟ فلأن الموتى لا يعودون ضرا 
قبورهم ليُخبرونا با حصل معهم . فلذلك استغل اللحدون هذه الحقبذة 
ليُشككرا بالأمور الغيبيّة وبَنُوا عليها مُعتقداتهم . وفي الحقيقة بعضها 
ملل والآخر ساذج . بعضها يُعْرّم به صنفُ من النّاس ذلك الدي 
يعيش في شك دائم من أسئلة لا يجد عليها جوايًا ؛ وبعضها مدعا 
للضحك من سذاجتها ولأنك يُمكن أن تكذب كما تشاء عَلَى من 
لم يحضر الواقعة » فكذلك تستطيع أن تُفحم مَنْ لم يشهد الوقائم 
المستقبليّة على أن يأتيكٌ بدليل على أنها ستقع!! 

لم يرك لها فرصنة اللهرون منه بعد تلك اممخاضة ٠‏ فازدادثك 
التصاقا بهذا الإنسان الذي يملك من الحجة والأسلوب ما يجعله مُقدمًا 
الجر : تركت لنفسها فرصّة يومّين لترى ! إن كانت مُقتنعة با يقول أء 
مُقتّئعة به ؛ «وما الفرق؟!» (سألت نفسها) . وأجابت : «الأولى إيمان 
والشانية حُب!!» ومظلة الحبّ أوسع ؛لأنها تضم تحتها الإيمان فيما 


تضم . قالت لوعد : يهادئ) مع حضو .7 الكتتي أقصة أكغر من ظللكة؛ ؛ هناك أشياء أخرى »؛ 
- لو كان حا فما دلاثله؟! انراد باذيةٌ على تعابير وجهي ويدَي ؛ ظاهرة في عَيِنّي؟!) #يشىء 
قوس ” 0 تير البك] أشياء وأشياء » وأقدّر لك ما 
- سَهرٌ لا ينتهي . ودمعٌ لا يكف عن الْجَرّيان . هذا ما يُقرّبني إليك أيضًا ؛ ولكن تمنعني 9 و 


أر نه . (إنْ كانت الدرب الو نسير فيها يُمكن أن تجمغنا ؛ ؛ فاجغلنا ؟ نسر 
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فيها معًا من الآن ونكونُ واضحَين) . الأاف أن . . .» ويضميت . (أ 
نخاف؟!! معيّة الله لنا تقل خحوقّناء . أجاف عليك لا عَلَىَ) ' 
كنت تخاف عَلَيُ حقا ؛ فقد جَمَعَنا على الأقل شيء مُشْدرا آلا 
أخخاف عليك وأنت تخاف علي ؛ لح ووو 
الدّرس المشتركة لي آي ادالمنتيا تنه . ااقد نستطيع . . 
ميلج القسد ستقرة م فق الطريق تعر قه لتنا ولف وا يفي , 
لِعٌيّبنا في ظُلّْماته) . «إعمائنا بالله سيردم الحقر وسيُضيء الوديال” 
المأوحشة) . «إيماننا بالله؟! أي الله الذى تؤمتين به؟!» . ابدان 
تُراوغ؟!) . كلا ؛ بدت أفتح الباب على إمكائية أن يحمعيا - كهآ 
قلت - درب واحل ؛ إِنّ ما تظنين أنه يجمعنا قد يكون ذاته هو الاي 
يُفرّقنا ؛ لطر في أمرنا ملا قبل أن نتّحذ أي قرار» . 


قال لهاء دعينا نذهب إلى كليّة الاقتصادء أريد أن أقابل (مُراد) 
خاورة » قَطَّا المسافة الفاصلة بين الكَلْيَتينَ معًا . توقف بعد أن نُخَطوا 
عخطرات » وقال : اهل تسمحين أن أسبقك قليلا ؛ ٠لا‏ أريدٌ لأحد 
؛ يرانا سائرين على هذا التّحو ردت مُستغربة :دما كنت أظن أن 
لإنسان المُتفتّح ُخالف نفسه فيبدو رجعيا في موقف كهذا؛ :فعا 
لك 0 ابتداء ين أجلنا . ثم إنئا لسئا مخطوبين لفأد 
شْ . «فلتفعَل إِذَا . لأفعل ماذا؟!» . «ماهو من أجلي ومن 
عوست واعره اكد سيم 
. . . سأفعل إن شاء الله وسترّين ذلك» . 

تابّعا السير حت دخلا كليّة الاقتضاد :بالا عن مراد حمسى 
هنَّدَيا إليه » قابَلّهما وهو يتلقَتُ من حوله » سأله وهو ما زال يُقَلَب 


لبت تلك المحاورة كياتها من بعد أعادتها بينها وبين نفسها أكار 'طرفه في الجؤار: «مَّن هذه الّتى معك؟!» بدا خائقًا ومُرتبكا عاب 
من مكة مرّة » وفكرت بكل عبارة من عباراتها ألف مرّة ؛ وخرجت من ' لتشزك بعد غليلة . وأردذف بعد أن طمأته بابتسامة عريضة ؛ 
كل عبارة من هذه العبارات بنتائج مُتضاربة ألم يستق لها تحال ]| الضافحة خارة+ قال وهو يشيد غلى يديه :هما بالك تبدو حَدرًا على 
وصاحت بها (وَعْد) في غمرة ذُهولها عن نفسها : : الاسمعي مني ا التحدا أبجاية بصوت مُنخفض كمن لا يُريد أن يسمعه أحدٌ : 


جيدًا » يبدو أنّ الأمر قاد خحرج عن السسيطرة بالنسية للك صحيح أنك 
ديقي ؛لكن أي قرار تتخحذينه ويُسبّب لك المشاكل أناالسا 
مسؤولة عنه ‏ واعرفي أله حينٌ تتجتمع البنادقٌ علينا من كل جهة 
فسأقول : اللهم نفسي وحينها لا تلوميني , أنا لا أستطيع أن أتحمّل 
تبعات تلك اللحظات . والله إني أحبّك وأريد مضلحتك . ولك" لا 
تورطينا مع هذا امجنون المدعوٌ صالح . يا أخمتي هناك الكثيرون : ما الله 
سخطك إلا مع مُسلم!!) ,أقعرة عليهنا يعبازة وآأخيدة : اليس هناك 
غيرة4 . 


لكل فلقيت تصديدات بلقعل من التكغبرئين يمينا . ضحك 
- لح حتى علا صوته : «مثل التُهديدات التي تلمَئِتُها تلقيتها أنا أيضًا ؛ لا 
اتأخذٌ بها يا صديقي الماع رك فطل اسنادرا عن قل يخسي | 
يخدمٌ دينه بهذه الطريقة » وكلّ إنسان وما يرى» ماله 4ك : «وأنت 
لم يُهدّدونك؟!) . لاني أمشي مع أمثالك : ويقولون إن مُتهاون في 
أمور الدين » وأنني أشوّه بأفكاري الدّين الصّحيح ‏ »وإذا لم أكف فإنهم 
وميحج ب . «ألا تريد أن. تة تقول لي مَنْ هذه التي 
مفعك؟!) . «إنها بتول ؛ زميلتي في السّنة الثّانية في كلية الصّحافة ؛ 
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بتول هذا مُراد أشهر من أن ا أعرّف به) . (اد تشرفناة.. 


للب عالت من غراد أن بجإسواش الاق بانلا يود أن ينانف 
في أفكاره » رد عليه : #في الكافتيريا؟ لا . دغنا نذهبْ إلى مكان أغير 


ار 2 


أكثرٌ بُعدا عَنِ العيون ؛ وأكثرٌ أمانًا» ٠‏ ديا رجل لا تكن خخائفًا إلى هارا 
إذا اغتالونا معّا فسنغرق ما سيحذن لنا بعل 
تلك الخفرة ؛ وسنتأهّد مَنْ كان منًا على حق» ٠‏ :. وضحك طويلاً!! قال ل« 
مُرادِ : ١اتبعني‏ ؛ فأنا أعرف مكانًا أمنًا» . استأتي معنا بتول» دلا مالع 


أطيل ها أذ ملف 


عندي» . 


غياق كلية الآدان أقدم 59 الجامعة ؛ وفي 2 كان يصل بين 


كلَيّة الاداب والتربية في السابق , ثم لا استقلت كليّة التربية تبني 


جديد ؛ هجر الممرٌ ولم تعد الأرجل الساعية بين الكلَيتَين تطرقه . ثم 
حولت إدارة الجامعة إلين شو أنيق مملوء ء ببعض الوتجعو ابن ٍ 
زُرِعتْ على جاتبّيه ٠‏ »لكنّه مع ذلك ظلّ قليل اراد . جلسوا على 
المقاعد المتناثرة هنا وَالمعْدة للجلوس ٠»‏ اتخذت بتول مقعنًا لها بجوار 
صالح ؛ وقابلهما مُراد . أخرج من حقيبته ثلاث حبات شوكولاته ‏ 
وتورّعوها قبل أن يبدأ أ صالح معه الحوار : 

- أتعرف ؛ أنني يلي 


عا تس 


| أمعقول آنك لا تُكفرني!! 

- بالطبع لا . 

- ففيم الب إِذَا؟! 

- على إيمانك بفكرة ة والدفاع عنها بشراسة. وجرأة . 
- قماذا تقول فيما أنا فيه . 


- يا أخي أنت تُسمّي نفسّك مُلحد؟! فَلمَ تفعل ذلك؟! إنّ كلمة 


12 

















يد هي كلمة مُستعارة من قاموس المؤمنين صطونايها رقي ان 
هم ؛ فإِنْ وصفت نفسَك بوصف موجودٍ في غعقيدة الُخالفين لك 
لات به فكائك تؤمن بهذه العقيدة المُحالفة لك ونُصلق على 
بك هذا الوصف السّلبىٌ ؛ فالعجب الفاب أن يرضى اللحدون 
يله التّسمية ؛ إنهم يسيئون إلى أنفسهم ويُقبتون على أنهم يلحدون 
. لأنهم يصدقون الأوصاف الي ينعتهم بها من يُخالفونهم 
ككفرونهم ؛ ؛ فكأتهم يُكفرون أنفسهم؟!! 

قَمَاذًا : لسوى أنقينياة! 

ل شي 0< #مغلا : الباحثشون عن الحقيقة . أو المؤمنون 
الشهادة » أو المحتدون ..: 5 شيءٍ أخر يا صديقي . 

انين تقول أن الشيطان عدو مبين.. أنا أراه غير ولْلق: 

- انظر إليه كلما تشاء ؛ قند لا يكون الشيطان مادة ؛ ولا مخلوقا 
ويائيًا. لرَعْبةٌ قد تكون شيطانًا إن لم تَجْر في مجراها الصّحيح » 
تُقاس الشهوة » وحبّ المال » والسّعى إلى رغد العيش . 

- أتدعو إلى العبتل والانقطاع عن ملذات الدّنيا والرّهد فيها , فلم 
أوجدها رك إذا؟! 

“لكي سحي بها على وجهها الصّحيح . ولا أدعو إلى تركها بل 
لفن ) استغلالها على أكمل وجه ؛ أتعرف لماذا يتبعْنا الشّيطان كظلنا 
ويضلنا؟! لأنْنا ننسى العقل . مَنْ ألغى عقله واتبع هواه فقد صار هو 
والشيطان واحذا!! 

- يا أخى دغنى من فلسفتك . 

- نا ضرف أنللك معاد سيقن ؛وأعرف أن ما تفعله من 
سلوكيّات هى مُحاولة للتمره على هذا العقل الَّدْئَ كلما انخرفت عن 
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المسار قال لك : إلى أين يا صاحبي؟! إلى أين؟! 
<ولكسى لازن إلا بماارس .داز ادا : 
ار ومن 24 بما أرى . وإن تجاهلني الله ولم يبرز لى 
-يا صديقي ؛ بعض الحقائق تُعرف بالحَسٌ لا بالعقل : لآنْ 
العقل 2 حدود في التصور والتّخيّل ؛ وله مساحة محدودة يتحرّك فيها 
هي الزّمان والمكان ؛ وها - أي الزمان والمكان - محدوذان مهما 
انسعا . والذي يُحيط بهما ويسبقهما ليس إلا خالقهما وموجدهما وهر 
الله . من ينقر كتتفك قبل أن تأوي إلى فراشك ليسألك إِنْ كان ما 
فعلته: اليوم كان صحيحًا أم غير ذلك؟! إِنّه يسول من الله دل عليه . 
- فمن الذي يقول لي أنْ أفعل ما أفعل؟! 
- الشيطان يأمرك بالشر والله يأمرك بالخير . 
- بهذه البساطة؟! 
-إذا غابت مُراقَبَتَكَ لله حضر الشيطان ؛ وإذا غاى الشّيطان 
حضر الله ؛ إنهما لا يلتقيان ؛ ووجود أحدهما دليل غياب الآخرا! 
كسانث الشمس قد شارّفت على الغسيب » وهم :مسا زالوا في 
مقاعدهم كما لو أنّهم تبَتوا بها تثبينًا . لم يتحرّك أحدٌ منهم وظلوا 
يتابعون النقاش بمسؤوليّة وحُرَيّة » وقبل أن يهبط اليل بقليل تميّل 
الثلاثة إلى ظلال مُلقاة خلفهم قذّفها ضوء العمود الفضَّي الذي كان 
على مقربة منهم . ١‏ 
من نوافذ الكليّة المطلّة عليهم حدجتّهم آلاف العُيون » ورمقتُهم 
بكل لغة ومعنى ٠‏ بعضها نظر بعين الستخط ..وبعضّها بعين الخسد أو 
الحقد ؛ وأخرون بعين الاستهجان ‏ لكن أحدًا لم يرمقهم بعين الرّضا . 
خرجوا وقد هبط الليل وأقفرت ساحات الجامعة وكليّاتها من 
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نيج الطلبة الفارغ » وخلت شوارعها من المارّين والمدسكعين : وساروا 
درون إن كان القدر سيجمعهم من جديد ؛ أم متتقلف بهم الحياة 


1 2 
أوديتها الْظلمة!! 
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انين 
إن لم تكن صادقًا في حبك 
تَهْشَّك ذئب الرغبة 


التعبير عن الأحاسيس بأبلغ الّغات لا يوصل من حقيقتها شيئًا 
أنه نُجرّد تفريغ نفسي لتلك الحالة الشعوريّة من أجل أن يرتاح 
صاحبّها لوبقي أحذنا يتكلم مع الآخرعن الحَرّْق الذي أصاب 
إصبعه عَشْرَ ساعات أمامه فلن يعني له ذلك شيئًا كثيرًا » وإذا تعاطف 
معه فلن يبل معشار معشارٍ ما شعر به صاحبٌ الحَرْق . هكذا الإعان 
ساس داخلي بوجود الله وليس قنالينا لفظيا #عير به عن هذا 
الإحساس ؛ إِنْه حياة مَعيشة لا حياة مُنقولة ؛ إِنّهِ برة ذاتيّة لا خبرة 
تة! 

وجري سيوم ..ولكن الصّحافة ده قفر لدي ل 

ع اللغة . بعض الصّحف تقتات على مآسي الآخرين ٠‏ تفرح 

للبم تي لكل لاعن اجسة ةدغر فى ل ل يت 
المضيبة فشردتهم أو دمت حياتّهم و قلبثها إلى جحيم . ولذا مقالئك 

من النُوع الذي لا يبشرح له قلي الصحيفة ؛ ون كان من النّوع الذى 
ينشرح له قلبي لجمال أسلوبه وسحر لغته» . 

عادت إلى وعد تكاد تطير من الفرح ؛ ظلّتْ تُعيد على مسامعها : 
إنّه من النوع الذي ينشرح له قلبي) ثم م تسألها دون أن تنتظر 


1 امن 
| 
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: «أتعرفين لماذا يا وعدي؟!» . « لمجمال أسلوية وسحر لغتها , 

أي ايا وعد أجمل من هذا الكلام؟!» . «اهدئي يا مَجئونة :يا إلهى 
أذ الشاتول لأهلها هذه الفاقدة؟!» .دلا تقولي لهم شيثًا ... قولي لهم 
: 2 لت ابنتكم لفاس أصبحت عاشقة ؛ أفكان .حرامًا على 
اللايسين والقدّيسات أن 1 يعشقوا؟! لين لهم قارب نا وعد 52007 
هم قلوب؟!) . 

كانت السّاعة قد قاربت منتضف الليل ؛ ؛لم يعد يُطيق الجلوس في 
3 بعدما ملا عليه التفكير بها كل قلبه . خرج . تجاورٌ عَعَبة 


١ 
إل‎ 


بيت . بدت الطرقات كأئها مساكنٌ أشباح » خالية من كل شيء إلا 
لسرب مجلا فركية قرع الشارع يجافيه على فترات امتباعده 
٠‏ ظل يمشي في الطريق لا يلوي على شيء . رن هاتفه 
لول »ول لتك ي أو ان كين كفل لكنه فتح غينيه 
| اساصهيها وهويقرا رسالة على الماسنجر : «إذلم تَعْتَدِلَ عَدلناك 
ينا الخاصة) . وقف جاماًا لا يُحرّك ساكنًا » كانت الرّسالة التي 
الديلاقه أتري فيه «قلثه الزقيق القت بالخبالع يك منطعيه 
لاقت من ليسا . ؛ توقعها أن تكون وردة فإذا هي شوكة الكنه 
مض فى الطريق يفكر في أسابيعة الأخيرة مع بتول . 

بدت أنها لقت له وأنّه خلقَ لها ء كان يعرف أنه يُجازف ولكنّه 
ٍ عرف أيضًا ما يريد » ويُدرك أن المجارّفة للحصول على ما تُريد خيرٌ من 
الجلوس على أرصفة الانتظار ومَضغ الأوهام . لفتت انتباهه قطة صغيرة 
يمر على ولادتها أيَام وقد علقت في وسط الشارع وتموء وام حَرِيئاً ) 
[اتجنى على الأرض » حملها برفق بين يديه » أزاح بعض العُبار وال تربة 
التراكمة على حسيها الهزيل »شحرث بالدقهء فراحت ته هري 


17 


/01.01م 51005 مع صو زم// :ما 





يحافمًا . نهض لاسو دوس ا عجري ع 
عجللات السيارات وهتف فى داخله : «لا بد أن تعود | البنهدا مها بين 

لحظة وأحرى ٠‏ ليتني أعرف لغة القطط فأنادي على أمّها باسبي21] 
تعود إلى ابنتها سريعًا» . تابع سيره وهو يضع يديه في جيبّي بنطاله ١‏ 
وراحت بتول تطفو على سطح قليه من جاديد : «إنها تصرائيّة » ولكنّها 
مؤمنة . أستطيع أن أجعل إهانها مدخملاً للجوار؛ . وراح يهذي مع 
نفسة ؛ (كعاث شق خط سَطرًا ف فى الهوى ومحا» .وضجح ضوت روحه . 

يا هذا إِنْ لم تكن صادقًا في حبّك تَهَشَك ذ: ب الرغبة ؛ فكنْ منه 
على حذر إن لم تكن مُراعيًا حقّ الله في قلب هذه الفتاة قتلمها 
بيديك » وأفسدت عليها نقاءها وعليك نقاءك .يا هذا إن ربك مُطَلمٌ 
على السرائر خبير بالضمائر عليمٌ بالمصائر ؛ فلا تطلعه على ما لا يرضاه 
لك » فإنّ الشهوة ة سعادة لحظة وشقاء مُقيمء ٠»‏ فكن في سرّك ناطقا بما 
عليه علانيتك يُصلح الله شأنَكَ كله . وبُعطكَ ما طلبْتَ ومالم 
تطليية : 

يا هذا إن صّلاح القلب يظهر على الجوارح ولا يخفى على ذي 
يَصّرء إن رأت منك ما رأثه صلاحًا فقرّبها إليك : ؛ فياك أن تطلع على 
ما يسوؤها . فإ مساءتها تعني أنك أفسلت قلبّك فظهر فساده على 
الجوارج لستانها فكانت كمن دعت بمن وَثقت .ومن فقدت من 
وجدت . وإِنْ كنت تريدها على ما أراذه لك كك فلا تُخف ما فى 
قلبك حتى تعلن به فتعرف منك ما تاقث إليه . منذ أَنْ وجدت روحَها 
تذوب في روحك!! 

وتابع سيره فى في الطريق التي أصبحت خحالية من كل شيء إلا 
منه ٠‏ وظل يمشي بلا غاية حبّى يجد في قلبه راحة ٠‏ وهتف في نفسه : 
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لم أبادزها بالقول » وأحاورها بالعقل » فلنٌ تُقمر آلاف البذور الي 


ذرثها فى الحقل» . وظل يمشي . 


قبل أن يدْخْلا إلى محاضرتهسا ٠‏ جلما على القناعد الاللة ف 


ساحة الصحافة » قال لها إنه حان الوقت ليعرف منها بعض الإجابات 
إآل تساؤلاته العى متغوّل عليه : 


- هل عيسى إله؟! 

5 بلى : 5 

- إذا كان إلها فمن أَمّه؟! 
ع مرع 8 

- وهل هي إل مثله؟! 
زه , 

- والإله كامل كل *؟! 

5-5 لون ': 

يت والإنسانُ ناقص جزئي *؟م 
سد بل 

- فكيف يلد الناقص الكامل؟! وكيف يَلدُ الجزئي ) الكل ؟! أهذا 


يقبله عقل يا يتول؟! 


- ماذا تقصد؟! 

- عيسى لا يُمكن أن يكون الله ولا ابنًا له » لأنه ناقص يعتريه ما 
يعتري البشر من التّعب والألم والله كامل لا يعنتريه شيء من ذلك » 
والكامل لا يلِدُ التاقص!! 

ح فا عيَسى إذا؟! 

- رسول الله . 
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ك بهذ التساطة؟! 

- بهذة البساطة . والله بسيطة . لا أدري لماذا أنتم تُعقّدون الأمور 
إلى هذا الحد . 

نظ إلى ساعته : القادٌ أوشكت الْحاضّرة على الببدء دا يقال : 
سارت تتبعه بذهول . بعض الحقائق تتصدمك ؛ فقط لآنك في حياتك 
كلّها لم تسمح للعقل أن يُناقشها , وأدرت عنها صفحة اليفك اه 
كالمأخوذة ولم تدر أين جلست ولا كيف مرّت المحاضرة . نادأها ليوقظها 
من شرودها : (بتول . :لد اننهت اغخاضرة: 22 1 

خرجا . أوقفتّه عند حجر الأكاذيب » قالت له : «إِنّكَ تُفقدني 
إيماني» . رد عليها بحنو : «أنا لا أفعل . بل أحاول أن أبني لديك إهانًا 
جديدا ؛ ؛ افتحي قلبك لي » وحاوريني بمسؤولية فإمًا أن تُقنعيني وإما أن 
أقنعك» . 

كانت نهاية الأسبوع هذه المرّة مُختلفة . طوال الطريق لم تكلم مع 
أنبهنا كلينة واحدة . ظلت ساهمة شاردة . وذهبت محاولات أبيها 
لاستخرا- اج الكلام منها أدراج الرّباح عرف أن أشياء كثيرة تحدث مع 
ابضهه زكله لع مدرها كتههها . هو الآخر ابتلعه الشرود وراج يُحادث 

نفنة 91ل تخيرت أميوتي ؛ كل مرّة أراها فيها تُظهر علامات جديدة 
6 #ثرى ها الذى يخدك ؛ بحق يسوع ما الذي غيّرك يا 
عي . بدت القرية من بعيد ترحب بهم » قابلتهما على المداخل 

بعض القُصور التي شُيّدتْ حدينًا لعدد من أغنياء القرية .روسك تقسستها 
أن تور كي بيهم الإنشر” دوا دول ةا من علدا . غطت 
في نوم عميق , 
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(18) 
بيت بيت الرب مقتون 
للضانَينَ الباح حثين عن الهداية 


اسمع لقلبك ؛ ولا تتجاهل نداءاته امبف 3210 لالد م 
إلاء ؛ هولن يكف عن سُناداتك حتّى تُصغي إليه » وأنت إن لم تستمع 

لى ما يقوله فلن يفعل ذلك أحدٌ آخر . قُلْ له دهاانا انها الغلب مع 
1ك جوارحى كلها فحَدّثني » وأفتخٌ لك مدائني كلها فحاوزني : 

قرأ له أحد ذكاترة كلَيّة الصّحافة - وهو ما زال في السّنة الأولى - 
مقالاً في جريدة : (طلبتنا) التى تُصدرها عمادة شؤون الطلبة »فسأل 
أحد تلاميذه أن يبحث له عنه ويأتي به ليقابله في مكتبه ؛ وحين 
وقف أمامه في المكتب رحّب به ودعناه للجلوس » وقال له : «أنث 
تكتب كأديب » وتفكّر كفيلسوف ء وتُحلل كخبير ؛ ؛ فمن أينَ جاءتك 
كل هذه المواهب» . أطرق برأسه خجلا آنذاك » وقال : «ربّما من كثرة 
القراءة » أنا أقرأ منذ الرّابعة من عمري يا أستاذي » والكتاب صديقي 
المُخلص الدائم» . «هل كتبْتَ مقالات أخرى ؛ إذا كنت قد فعلت 
فأطلغني عليها من فضلك» . بعد أسبوع من تلك الحادثة ناداة ليشد 
على يده ويهتف به : أنت كاتبٌ متمرس يا صالح . وسأطلب من 
رئيس تحرير المّحيفة الوطنيّة المي يكتب فيها كبار الكُتَابٍ أن 
يُخصّص لك زاوية أسبوعيّة , ولك الخيار فى المواضيع يع التى ستناقشها 
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عبر تلك المقالات» . «حقا يا أستاذي؟!) . (حقا . أنت تستحة 1 
من ذلك» “غيل عام وتصف لم تغب زاوية صالح عن الصّحيفة » وعرفه 
الكتمرون من خلال حرفه البهي ولعغْته الأخاذه وثقافته الموسوعيّة , 
حثى حدا الأمر ببعضهم إلى سؤال رئيس التّحرير عن هذا الكاتب 
البديع » وحين يعرفون منه أنه ما زال طالبًا في سئقة الثّانية في الجامعة 
يزدادون إعجانًا واندهاشا . 

كي الجريدة سلاة مقالايت عن القثرية التتطور غند داروين » 
وبدا فيها عا اجتماعيًا وفيسيولوجيًا مُحترفًا . وكتب سلسلة مقالان 
عن دراسات مُقارنة بين المتنبّي وري وبذا فيها أديبًا لوْذْعيًا لا 

عق له خبار :؛ م أتبعها بسلسة مقالات عن الحرّية الدينيّة يبدا من 
خلالها مُحنًا وفقيهًا وعانًا لاهوتيا يتقاصر أمامه المشايخ والأساقفة . 
وظل يُناضل عن فكرته بقلمه ولسانه حمّى عرفه الأَبْعَدون . 

لكن سلسلة المقالات الأخيرة عن الحريّات الدينيّة أوغرت صدور 
كقمرين ف المتابعين من دهاقنة الدين.. وكانت سبيبًا في تلقية عددً) 
من رسائل التهديد وسيل حضتا إلى الصتحيفة نفسيها » وها الآخخر 
وصل إلى هاتفه التّقال أو بريده الإلكتروني . 

بدأت بشول جل خلينة الدذنيا على انّساعها ؛ واجتهد هو في 
محاورتها بهدوء حتّى يُقنعها دون تعجل . قال لها مرّة : «أنت من 
أصحاب التثليث؟!)» فأجاببه : «وهل هناك في المسبحيّة غيرهم) . 
0 : «بلى . هناك المومقفوة ؛ أتعلمين أن (بولس) قال : إن الإله 
واحد . وإن الشيع ابدأ من مر عليها السّلام » وإنه عبد صالح 
مخلوق ؛ إلا أن الله تعالى شرّفه كه لطاعته وسمّاه ابنًا على البني 
لا على الولادة والاتحاد . وهذا قريب مما نقوله نحن المسلمين) جود 
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الندهشة : أحقا قال بولس هذا الكلام؟!) . «حقًا» . وَمَنْ بولس 
ذا؟!» . فيجيبها : «بولس الشمشاطي وليس الرُسول وهو صاحب فرقة, 
من ل ودين »وهو ليس الموسشد الوحيد » هناك آخرون اتبعوا مذهبه 
الأذلك» . «وهل تعرف شيئًا آخر عن فرقة الموحّدين هؤلاء» . «الكثير؛ 
ومن المعلوم عند كل الطّوائف المسيحيّة أن التَليت جاء مُتأخخَرًا ولم يقل 
2 بذلك في زمن لطي نفسه) . «أمعقول هذا؟!» . «بلى . وليس 
'فى الأناجيل كلها أية وأعيدة تقول أن عيسى فو الري أو هو الله» . فترد 
إهي تتهاوى : «مستحيل» . 
اهثرٌ كل شيء . الرّياح عصفت بالأخضر واليابس : والسماء 
كف رت حتى لم تعد هناك سماء . مجرّد غمامات تحجب كل شيء . 
والأرض تأودت حَبّى لم تعد فيها طريق تُسلك . أيّها القلبُ الذي 
يُعذَبني ؛ سأصغي لك هذه المرّة بطريقة مختلفة . إنْ كان حقا ما يقوله 
هذا الفتى فويل لي .. . ثم وبل لى .. . ثم ويل لى . 
استحلفته أن يُنهى الحوار عند هذا الحد ‏ وقالت إِنّها تشِعُرٌ 
الداع . وصارحمّه بأنها بداث تُشكّك فيه وفي نواياه وفي طريقة 
١‏ كلامه . ثم تجرأت أكثر لتقول له إنها تشعر أنّها فى طريقها إلى أن 
تكرهه لأن الذي يقوله ينسف كل ما تريّت عليه لحوالي عقدين من 
الرُمان » وإنْها ستكره وبشكل عميق بقاع ونهائي من ستكتشف أنه 
ذ عليها . 

قال لها وهى تُغادرة : «أرِيدُ أن أقول كلمة واحدة لك قبل أن 
تذهبي : إن لس بلا شاك كان إمام المشدين في زمانه ونه إنما 
غيروا من بعده وبدلوا كما غيّر أقوامٌ كثيرون وبدلوا بعد أنْ رفع أنبياؤهم 
أو ماتوا» . تركت كلماته الأخيرة ثرنُ فى ذهنها , وغادرت على عَجَل 
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كأئمنا تهرن منه ؛ وهذه الم 5لا إلى السكن ء ولا إلى بيتها الرَيفي ؛ بل 

إلى قمّة الحبل ؛ إلى المسيح المصلوب فوق قب الكنيسة التاريخيّة . 
أوصلتها السّّارة إلى أقرب تُقطة من الطريق الزراعيّة المؤمية إلى 
الخبل المشهور . كان التهار لآيوال فيد يعزة من تور ٠‏ تسود باقنا 
الشمس قبل أن تبدأ رجلتها الطارئة ؛ فتحت ذراعيها لهذه المسكينة 
لني لا تكف عن الإشراق كل يوم من ملابين الستين » وسأها وهي 
ما زالت تفتع ذراعيها على انُّساعهما كمن تهمٌ باحتضانها : «ألم 
تتعبي؟! كل هذا الطواف من أجل حفنة من الور لحفنة من البشر؟! 
متى تكفين عن هذا الهناث السّرسدي من أجلنا؟! أناعن نسي 
أمنيحك فرصة للرّاحة ولو ليومين » دعبي البشر يشعروا بأُهمَّيتك الطاغية 
حين يفقدونك . دعيهم يشعروا بدفئك وهم يتلمسون بعيون أصابعهم 
ظلمة الليل وبرودته» . عقدث بين ذراغَيها ولفتّهما على عَضُدَيها كمن' 

تانق الشمس وتنهي حوارها معها :الم شلدّت المئزر وصضعدت.. 

في الطريق ألقت سؤال الحيرة على كل شسجرة . ورمقنت كل 

صخرة بعين الشلك » ولست كل وردة بأصابع التردد . أشياء كثيرة في 

أعماقها تتلاطم مثل أمواج البحر الهائجة . أسئلة معلّقة بالمنات :: 
في جنبات روحها ا سيوس ع 
قات لها الشمس : إلى اللقاء فى ي اليوم الآتي يا عزيزتي) . لوّحت لها 
بيديها من جديد وتابعت المرتقى . ٠‏ من عادة الليل أنه يهبطٌ سريعًا بعد 
ريل الشمس ؛ لكأنّه كان ينتظر غيابها بفارغ الصّبر حتّى نفض 
غلالته على الكون وأنزل ار السوداء على بقاعه . لكن النجوم لق 
كانت تتاذلاً في الأعالي خحففت قليلاً من غلواء الظّلمة ؛ وأرسل” 


خيوطًا رفيعة مؤنسة ٠‏ أزالت عن قلب الفتاة بعض” بعض الوحشة . ثم تابعت 
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نشو »وه تشعر بشىء ء من السّعادة لأنها ستجد هناك في قم 
1 عَنَد ذلك الكاتدرائيّة إجاباتٍ شافة عن أسعلتها الذابحة 5 

6 هي في الثلثك اليبو 1 يي إلى ساعتها ا العاشرة 
كا . قات في نفسها :'«إنْ وجدت إجابات مُقنعة هناك فلريّما أتمكّن 
ةقب البلاج الفجر » وحينها يُمكن أن تددن في فراشي في 
شم الريفي دون أن أزعج أن من أهلى») هبوت م تابح وهي 
5 لسن ذلك الشامخ فوق 3 الكتجيهنة : «العر يتوقف علية ؛ إن 
تاعدني فسأعود في الوقت المتاسّب» إرقاحيف قلياد 1 الوصول 
ىو تقف على القمة بكامل نشاطها وتُوجَه أسيلتها بوعي تام . 

. الكنيسة مطفأة »أو هكذا خيّل إليها وحجلة في الأعالي يتمتّع 

ل 03 انط يبقيه مُشاهدًا للكديوين ممّن يقفون على قمم الجبال 


5 


الذائرية 3 الحيظة بالكاتدرائيّة : أو حتى في المدن البعيدة د الله ؛ 
الك الْتي تأتيها روح اللسيح كأتها نور من الله أو بس منه .| 
لقي عفيفا قبل أن تلج البوابة الحديديّة؛ سمبعت كأن ونا ا تدر 
مصدره يخاطبها لأنست الونت مفتوح د للضالين الباحثين عن الهداية» . 
نخذت لها مكانًا مناسبًا في ١‏ مقابلة السيع ؛وبدأت أسغلتها : (إذا 
كنت إِلهًا فلماذا جعت مولودًا بطريق بشرة أفلم يكن مُقنِمًا أن تهبط 
امن السّماء إلها كامل القدرة؟! وإذا كانت لك القدرة رة على إحياء الموتى 
كما فعلت بصاحبك اميت عازر ؛ فأحي قلبي فإ أَحسن أنه ميّت ‏ 
وأنّه يزذاد فِوؤثًا يا انتعدت عني 10 لي من قَعَلِكَ؟! ولم بدوت 
اوأنت تصعد الحبل لتُصَلْب غَيْركَ ‏ لم بت وأنت الذي بلغت بك 
الشجاعة أن تواجه الملك واليهود والَاسَ أجمعين مشر بدعوتك؟! ألم 
يقولوا : إثنا ناف من يسوع أن يُفِسِدَ علينا ديننا؟! إذا كانوا يدّعون أنّ 
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ديتهتم من الله » وأنت الله فكيف تُفسد عليهم ديتهم؟!! ألم يقرليا 
نعم لسستم تعرفون شينًا ؛ له يرن أن يموت إنسانً واحة من المي 


ولا تهلك الأمَة مة كلها؟! ألهذا الحد يكون الله مير للشغب: ولا تصسام 
الأوضاع ! إلا بقثله؟! أ ألم يقولوا حين سألهم الملك : لِيُصلب ؛ دَمّه علينا 


وعلى أولادّنا؟! أفكان الله مكروهًا إلى هذا الحد حتّى بُْضِحَي الكهنا 
بأنفسهم وبأولادهم وذْريّاتهم من أجل الكتعلهن منه؟!!! لدئى أسغاة 
كثيرة أيها الب , ولكنّك لم تُجبني عن أ من أسئاتي الستابقة؟! || 
لم تفعل فأجبني عن سؤال أخير فحسب : : #البيت + ترى هذا الفثى 
الذي يقول إنكَ بشر أَموَ على حق إن كنت مُطَقّ القدرة فأسمعني 
منه صوت الحقيقة : ؛ ون كنت ترفض الكلامٌ الآنّ معي . فاجعاه 
يُكلّمنِي بلسانك . ويوصل إل رسائلك منْ خلاله ؛ ؟ولا أريد أكثرٌ من 
ذلك الا أريد أكثرٌ من ذلك» ‏ 

بكت وهي تردد العبارة الأخيرة . كلما قالتٌ سؤالاً تخقفت منه 
ومن لهيبه بطرّحه للحظات ؛ لكن هذا اللُهيب سرعان ما يعود شد مد 
سايقه حين يرتدٌ السّؤال إليها خاليًا من الجُوابٍ .لم تسمع لأسئلتها 
حينها صدئ ؛ لكن بكاءها عطر السّماء يومّها ؛ وسَمِعَنُه ملائكة 
الا والذين هبطوا معها الأرض يتلقون دعوات الْضطرّين 

مسحت دموعها التازفة :عبرت نسمة هواء 1 
فعلا ؛ ضمت ذراعيها على صدرها تتّقي بعضه . ثم راحث وهي تر 
قدمّيها ييأس تهبط القمّة لقصل قبل انبلاج الفجر إلى بيتهم الريفي' . 

في الطريق شعرت بتعب وخوفٍ ٠‏ جات إلى إحدى اتتجاز السيديان 
العتيقة ؛ هيأت مَكانًا للغفوة ة تحتها ريثها تنال قسطًا من الرّاحة : ثم تتابع 
قا 
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بعلن بمينها +وراحبتث تحخدق فى السّديم الظلاميٌ الذي 
كان يري نسمائ ليف لكان وسؤست فيه ف مال أ 
كرات عتيفة في قات حولت الثسائم الهاي إلى 
ب راعدة , ملك عليها الرُعبُ كيانها وراحت تيج تتسبهاعليما 
3 أقلبها يرتجف رُعبًا » ازدادت زمجرة ة العاضصفة الفاجفة» 
ناريا تال :تاانب اليد نيا 
7 اس اراد مثل هذه التّمّارات الهوائيّة 

دا وبدأت تسأله بالله الحقيقيُ أن يُطمئن تجفَاتها :5 م 
الأفِي.عين العاصفة بدت لها جمرات تُضيء في الظلام تتوقد 

/! امن حي . لفت العاصفة بقإياهاء.واقيلت عن كان 
رش ظنته في البداية الغول الذي سغنعتت قصصه وهي طفلة , 
أ عللت عن هذا الرأي حين سمعت صوئًا كريهًا يشبه الُواء 
ت أنه ذئبٌ » فازداد رُعبها » وقفنت على قَدَمَيها تحاول الهُروب ؛ 
أل أ عي د يسة لما غات . فكرت سريعًا قبل أن 
يي إلى صعود الشّجرة العتيقة وتمّخذها مكانًا لحمايتها ولنومها . 
إل اتسلقت الشجرة ة العتيقة بخفة » وأدارت ظهرها للمشهد المُرعب 
١ 0‏ 0 .سمعت عُواء الذئب يُحَفْتُ تدريجيا اقدنا 
يغود إليها كذلك تدريجيًا . بعد ذقائق كانت العاصفة قد 
أت وغُواء الذتب قد اخعفى + وهى لشذة الهول والبغب والتّعَبت 
قد لق بتستها على تفنسها ككرة وسقط في بر التو 


عميقة جدا. 
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في النّوم » ٠‏ رأت ما لا يُرى . رأت ذنيا غير التى تعيش فيها : سهولاً 
ض اء مُنبسطة » وأطفالاً يتراكضون فيها فرحين ؛ وميامًا جارية من 
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تحت الأقدام »ويد المسيح نفسه تمتد إليها » لتأخذها من الشجرة ال 
تنام فوقها إليه . سمعته يقول لها : الست الله . مولن أكون 
فتسأله ١‏ امن يُبصر الطريق ؛ فقد عَمِيِتْ كل السّبل . .!!4» . فيجيبها ١‏ 
١س‏ أمنَ بي رسولاً من عند الله وَإِنْ مات فسَيّحيا» اومن هم المؤسرن 
بك؟!» 9اللْوحُدون والمبشرون بأخخي» ٠‏ اومن أخوك؟!» ٠‏ «رسول مثلى » 
نما لجل مشا إلى البشر ليَفهموا ما ويُبلّغُوا عَنّاة . #وما هذه الغبدالا 
التي يصلبونتك عليها؟!» . «كلما اقرب موعند نزولي إلى الأرض زو 
عدذ الْوحَدِين لله والمؤمنين بي رسولاً , ويوما ما ستنتهي كل هام 
الكنائس التي ترتفع الصّلبان فوق قبابها . وستمتلئ لين يؤسول 
بالله الواحد الذى كان مولدي آية من أجله ؛ وعبودتي آية أخرى من 0 :ونا لذي 050 أي اعفريت أرى؟! انظرئ إلى 
أجله!!» . سك أيّمها امجنونة ؛ إنك تبدين قادمة من الكهُوف في العصر 
استيقظت مرتاحة . احتاجت بعض الوقت لتعرف أين هي ؛ ثم جري ي؟! مع مَنْ قضيت الليلة يا مَقصوفة؟! أمعقولٌ مع هذا الذي . . 
شهقت عندما عرفت أنّها نامت وقمًا طويلاً هنا . مدت يدها إلى كن يا مسيحيّة يا مؤمنة؟!) أزاحتها برفق عن طريقها دون أن تنطق 
حقيبتها التي لا تُفارقها ؛شربت بعض الماء » وغسلت وجهها . ونظرن! اله قازذافت وعد تعجيًا » تبعثها خلقها لتعرف مبها شيثًا عم 
في ساعتها ء كانت تُشير إلى الرّابعة فجرًا , أقل من ساعتَّين وتعرد ر: » لكنها لم تنس ببنت شفة . فقط أشارت لها بأن تخرج لكي 
الشمس إلى عملها الأزلي . قفزت إلى الأرض . وَمَضت . لق بمبحاضرتها أمّا هي فقنصدت أقرب الطرق إلى سريرها ورمتْ 
تركت وراءها في منتصف الليل بيوت القرية وادعة هادئة حالة ؛ سنّها فوقه بملابسها الرّثّة وحذائها المغبرَ وحقيبتها البالية » ونامت 
صار حيار العودة إلى المنزل الريفي ضربًا من العبث » فلن تصل إلى بن لا يُريد أن يستيقظ من نومه إلا فى الآخرة!! ْ 
هناك قبل أن تكون الشمس قد نشرث كل أجنحعها على المكان ش ,2 
ففضّلت الُضيّ باتجاه الطريق العام لعلّها تجد سيّارة أو حافلة تُقلّها إلى 
المدينة . وهكذا فعلت ٠‏ فى الخامسة وصلت إلى الطريق المعيدة نذا 
خاليًا هادثًا منت أن مر أيّة مركبة فتُقلّها فقند بلغ منها التَعب كل 
مبلغ » ودوامها في الجامعة يبدأ اليوم في الثامئة . لكن مَنّْ يججرؤ على 


شاركه الركوب في سيّارته أحد الغرباء في هذا الوقت الغريب!! 

0 امر في أن يُصعد معه سيّدة في جنح الظّلام إلى سيّارته ؛ 
9 ها جنا أو شيطانًا أو شبحًا وسيمتليئن رعبًا مجرّد التفكير بن الذي 
اس معه هناك قادمٌ من مساكن الجن في أعماق الأرض ومجاهل 


الى فى الطريق الْحبّدة حتّى تنفس الصّبح . وبدأث حركة 
بل تملأ المكان بالضجيج . استقلت أوّل حافلة مُنطلقة إلى المديئة . 
انه أن تلحق عيوب الأيلى 2 ولكن شد بي 
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لوت 
وهل أجابك؟! 
-كلا. أو كلنئ إل سبال ليكلمى عن طريقة . 


0 ( - مرة أخرق صالح!! ما الذي يدعوك إلى أن ثرافقي وغدًا مثله ‏ 
كما تَرك لكم الملّوك الحكمّة حياتك رأسًا على عقب بهذه الطريقة المؤلة . 
شَكَذْلك اتركوا لَهُم الدثيا - لا تقولي عنه وغددًا؛ نه أطهر رجل عرفئٌه في حياتي .وأكثر 


ان مُستقيم في سلوكه ‏ متفتّح في عقله ‏ سبش بدينه مر علي . 
3 قولي به ساتقاتين .لكن ياك : ثم إِيّاكَ أن يلعب بعقلك 
حولي إلى دينه؟! 
- أنا في ظريقي إلى أن أفعل . 
- إِذًا اكقمل .جنونك يا أختاه ؛ وستكثمل ذائرة الْصيبة : 
- دعنك من ديئه يا وعد ؛ ولكنْ قولي لى :هل أنت متأكدةٌ من 
تتقبعين ديئًا سليمًا؟! 

لم تُمهلها حتّى وقفت وصرخت في وجهها ‏ ثم صَفْعَنّها على 
جهها . فتابعت بتول : 

- لا تهمّنى هذه الصّفعة النّاتجة عن الذهول وفقدان سيطرتك 
لى نفسك بسبب ما سمعت إِنْ أَدَتْ إلى أن تُفكْري بعقلانيّة با 


وجدتها ما تزال نائمة في سريرها بعد أن أنهت ذوامها ء نظرري 
إليها بإشفاق هذه المرّة وهي ترى منظرها البئيس » وبكت فعلاً لها 
كفكفت دموعها وهي تهمس : «ما الذي فعل بك كل ذلك با 
مسكينة؟!) . جلست إلى جوارها على حافة السّرير هرئها من كتفها 
بأطف. فاسع يقظت ملعورة .تلفكت حولها قرآنة (وشن) ؛ حفتنا 
بقوة ؛ وفعلت وعد مثلها وراحتًا تبكيان وتنحبان . هَدَأتا أخيرًا . تركثها 
وعد لتأتي لها بالماء ؛ ثمّ جهّزت لها الحمّام ودعَنّها لكي تغتسل جَيدًا ؛ 
وتلبس أنظف الثياب . وغابت في مطبخ الشقّة تُعد لها طعامًا شهيا . 

على مائدة الطعام , ظلتا صامّمَن ؛ كانت وعد تنتظر من بَتول أن 
تبدأ الحديث ؛ فالكلامٌ كله عندها ؛ هي التي غيّرتْ مجرى الأسبوع 

كله ؛ أمّا وعد فليس لها من حظ في هذا التغيير أو اَي شيء . 

ب اقول يا أحتاه فإنى أزيك أ أن أعرف ماذا حدث لك؟! 

- لقد ذهبت ليلة أمس | إلى كاتدرائيّة الجبل . 


- أنت كافرة يا بتول 8 (شَبَدت شعرها وراحت تصرخ ؛ لقد كفرّت 
البنت . ..لقد كفت البنت) . 


2 في الليل؟! لماذا هل ]| - افعلي مثلي ؛ ابحني حَنّ الحقيقة بقلب مفتوح . وسأتابع أنا 
- لكي أسأله كل الأسئلة التي تغص بها روحي . بحثى كذلك .ولا تفكري مرّة ثانية بيدك ,لا وشق بعنة الأت دلا 
- من هو؟! 'عذر لأحد. 
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تركتها دون أن تأكل وغادرت شقتها على عجل » وهبطت البناية ؛ 
ثم اقظايت الشارع المؤدي إلى الجامعة » وغذت سيرها باتحَاة الكلبة ١‏ 
تبح بشوق عن (صالح) . وجدتة يحدّث عددا من الرّملاء , لا رأها 
قادمة نحوه ؛ استأذن زملاءه . وأسرع إليها : القند قلقت عليك لم 
تخضرئ محاضرات الصباح) . «لا تقلق ها أنذا بخير» . «هناك أشياء 
حدثت أمس» . «مثل ماذا؟!» . الققد ازدادت التّهديدات لين تلقاها 


مر اد بسبب نشاطه الإلحادي . إِنْ لم أتداركه فسيّصاب الفتى بأذى» , 
الؤماذا تود أن تفعل؟!» . «لا أملك له | إلا الحوار ..سأحاول أن أقنعه 
بالعدول عن أفكاره ؛ لغة الحوار هي الأرقى والأسمى ؛ لا أملك بتدقبة 
ولا أملك سيف » جعت لأغيّر العام بالكلمة » العالم الذي في داخلي 
وذلك الذي الي . (#عليك أن تُحاورني قبله) .«حاضرا. 
ااوتتداركني قبل أن تتهشم رأسي) . #حاضر) . 

«الله قائم بذاته 7 أبدي ‏ ليس له أوّل وليس له آخر » لم يأت 
من شيء ء ولا أتى منه شيء ‏ ولا يعادله أحد » لا يخرج عن جوهره 
إن جوهر مَن خلق لأنه سيكون مَخَلوفًا ؛ والخالق لا يكون كذلك 
أبدا » لا بولادة كالشعلة من الشّعلة . ولا بانطباع كالتّقش على 
الشمع ؛ ولا يتجسّد بأيّة ميئة » ولي فيه احتلافٌ وامزاجٌ بين 
طبيعتين» . 

مشيا على البساط الأخضر الذى يقع خلف كل الآذان وجلسا 
في ذات المكان الُذئ جلس قبه قلاه؛ نتهم قبل أسابيع قليلة حينَ حاورا 
(مراد) في إلحاده قال لها ميا : 

- أتغرفين أل بظرس ومرقس وهما من الحواريّين كانا يُنكران 


هيّة المسيح . 
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- حقا؟! 

- بلى . وعبر التّاريخ المسيحيّ كان الْوحّدِون هم الأكثر عددًا ولهم 
الغلبة . لكن مُشكلتهم أتهم لم يكونوا يملكون السّلطة لينشروا مبادئهم 
كما فعل المثلثون أو المؤلهون . 
- وماذا أيضا . 
#اتيعي ماقالة رجال الدّين عن الموضوع جانبًا الكن حتي 
لؤرخون القدامى و أن أكثر أتباع المسيح في السّنوات التالية 
لوفاته اعتبروه مجرد : نبي آخر لبني إسرائيل . وهناك غبارة يمكتك 
١‏ لاطلاع عليها موجودة في دائرة العارف الأمريكية : تقول : «لقد بدأت 
عقيدة ة التوحيد كحركة لاهوتية اي بكر خدا في التاريخ ؛ ؤفي 
الكقيقة الأمر فإئها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من غشرات الستنين» . 
ايه نيه له ا مووي ايد 
- هذه؟!!! 

- هذه قصّة طويلة . لكن قبل أن أخبرك بها » سأذهب لإحضار 
كوبّى نسكافيه لي ولك وبعض البسكويتات » لعلى أسدٌ عصافير 

تركها ومضى ٠‏ تبعنّه سبياء ع كانت فك ازدادت به فظنا 5 وبدأات 

تحد عنده الواسجة والطباتيية ؛ شيء 5 في داخلها قال لها : إنه الحواري 
١‏ الغالث عشر الذي لو كان زمائه غير هذا الزمان لشهد العشاء ء الأخير مع 
المسيح ؛ إِنّه يتكلم عنه بعلم وهدوء وثقة كما لو كان حاضرًا بينهم . 
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يكرت عبارة المسيح للحواريّين : يا 
السامام ؛فإن قلبّ الرجل حيث كنزه» ب فهتمستة فيها بيئها وبيلهها 
إن قلب هذا الرّجل 90 بالسماءء.يا لهذا الفتى المذهل!!» . 


تابعك خواطرها » وهي غائبة عن العالّم الذى يجري من حولها ١‏ 
أحسّت أن السّكون أصاب كل شيء ماعداذلك الذي في القلب ؛ 


. .ها هي تقترب منه أكثرء ها هي تر 


كان يضج ويضج . ويثور ويثور . 
فيه الخلاص من كل عذابات الأسكلة املحّة . ها هي أيضًا تراه مُنقذها 
لي سيوصلها إلى جنان الح والحقيقة , منذ صغرها لم تكن ّنا 
بكثير مسا ترى وتُشاهد . كانت كثيرة ة الحيرة ة في الفارق الكبير الذي 
تحاول أن تردم هوّته بين"تعساليم المسيح وبين مَنْ يعون اتباعه ؛ 
تعلمت : ياج مس سحيو ل سيو 
ينتقل من مكان إلى مكان ماشيًا ؛ أينمنا أدركه الليل بات» .وحن 
9 ذلك با عليه الأساقفة والمطارنة من شبع وغنى وأموال طائلة 

تنفق عليهم وكنائس مُذهِبة توضع تحت تصرٌ تصرفهم ؛ ؛ تكفر بالسّلوك 
وتؤمن بالقول م تدذكر سلوك امسيح : امأواة حيث جَنَّهُ اليل 
سراجّه ضوء «القتجم ؛ وظله الليل 5 وفراشه الأرض ؛ وؤسادته الحجر 
كان قليل الفنحك , ؛٠لم‏ يره أحدٌ مُقهقهًا ؛ وتجد أن الفرق في السلوكين 
يساوي أبعد مما , نون القر وَالمرَيًا . 

هه د ها لنت . . .يه ارين اثنها انيريا 

انتشلها صوثه الدّافى من شرودها العميق ؛ تلفَتَتْ نحوه وَانَّسِعتٌ 
ابتسامتها . هتفت في داخلها : «ها هو الحواري العّالث عشر قد عاد من 
جديد ؛ ولكن ليس في يديه أكواب الماء المقلس وكسر الخبزء ؛ بل في 
بديه أكوان:التسكاقيه وقطع البسكويث» . ثم تضحك سعيدة . تابغ 
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وهو يجلس إلى جانبها وقد أحسّت بلطف محضره »وبركاة 


ع4 
-علّقنا سؤالاً قبل ذهابك ؛ كان السّؤال : من أينَ جاءت عقيدة 


البراطور الرُومَاني الوثني فُسطنطين في القرن الؤبع الميلادي الذي 
أن يكل في اللسحهةة عدنهار أى أن إجزاء كبشميرة من 
تعتنق هذا اي 0 وى أمّه.قد فغلت ذلك ا 


“7 »كان ذلك 9 1م حصرة ما يقرب من ف رجل دين في 
6 (ألعومم المصريّ صاحب الحجة | يدي 


ناذا ؛ من خحلال مناظرة) . بالطبع , كل الجامع تي ءة عققدت مِنْ آخل 
لخوار المسيحي المسيحي تطور التّقاش إلى العنف ؛ واختلفا في أمور 
أشرةء لكر الخلاف الأكبر تركز حول شخص المسيح الع عر ]يسان 
رسول كما يقول (آريوس) ويُتابعه على ذلك عدد كبيرٌ مثل (ميلتوس) 
ل قيية أسيوظ +واسقف مغدونيا . أم هوإله مُتجسّد في بشر كما 
يقول (أثناسيوس) . لكن الإمبراطور عندما رأى أن الحوار تطور إلى 
العنف كان لا بد له من التَدخُل » فتدخل لصالح الْْلّهِين اميس أنه 
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- فقرّبني أكثر إذَا إلى ذلك بطرح أمثلة . 
- خذي إن شئت العشرات منها ؛ ألم يقل يسوع في تعاليمه : 
ا حلا لله ولا تعملوا لبُطونكم 2 انظروا 9 هذه الطير؛ تغدو وتروح عش 


اقشع بحُجَجهم وأدلتهم ولا كلامهم ؛ بل لأن أفكا رالمؤلهين ؛ تضيية 
عقائد الوثنيّة الرومانية التي قامت على جَعٍْ الرلكال شي 5 
9 أمعقول أن بدعة التثليث هي ب دلت 3 ظ نت بعد وفاة المسيح 5 


يقرب من أربعة قرون . ارك ولا تحصّد) . 

للد - امممم ؛ فما يُقابله في دينكم . 

- إِذَا التحوّل !| إلى عقيدة التثليث كان حُكمًا سياسيا لا دينبًا ؛ “أكثر من حديك. وهاله واسوذ مذها م2 َعوكلُونَ عَلَى الله 
وهوىّ مُتبِعًا لا اعتقادًا . ا تكله لَررَقَكُمْ كما يَررْقَ الَيْرَ تَغْدُو خمّاصا و وَتَروح ب م بطانًا» . 


- بالضمبط . والمصيبة الأدهى من ذلك هر أن يُناقش أمرٌ عَقَدي 
كبير مثل هذا بطرق الديمرقراظيّة ؛ صاحب الحجة الأقوى والأصوات 
الأكثر هو الذي يحل بعقيلته ؛ ومع أنه نوقش بهذه الطريقة الخاطئة 
إل أنه لم يُوْحَذْ حتّى بالمنهج الدمقراطي في هذا الشّأن » بل أجب, 
الإمبراطور فُسطنطين مجمع مسكوني أن يُقَرُوا عقيدة التّثليث لأنأ 
تعدّد الآلهة هو ما كان عليه الرومان من قبل ؛ أرأيت استهتارًا بالدين ؛ 


- وأيض؟! 

- ألم يقل المسيح : «طُوبَى للمُتواضعين بالدنيا هم أصحاب المنابر 
6 القيامة؛ مطوتي للك اجون بين التاس» لصولا يقول : «من 
ضع لله رَقَعه» . والمسيح يقول : «كما ترك لكم الْلُوكَ الحكمة » 
كذلك اتْرُكُوا لهم الثنيا» . ورسولنا قال لحُمَرِعْن الأكاسرة ملوك 
الفرس : «أما ترضى أن تكون لهم اللّنيا ولنا الآخرة» . أمثلة كثيرة يا 


وتسييسًا له أكثر من ذللك؟!! بقول ربّما لا أحصيها في موقف واحد . 
- أنا أصبحتٌ أكثرٌ اقتناعًا بدينك . 11> ارجولة زذمى فإ كل مغال تطرحه يقؤيبى من ديفلة انشرء 
- ديني الصّحيح » هو ديك الضّحيح ؛ لا فرق . لإيجعلني أقتنع أنهما صّدَرا عن مشكاة واحدة ٠‏ ون برد اليقين ليتنزّل 
- كيف؟! 9 على قلبي مع كل مثال . 
- عيسى ومحمّد رسولان مَبِعُوثان من عند الله . والسّابق بش - حاضرين للطيبين ؛ ألم يقل المسيح :ن لمعمل وعم كان 
باللاحق . يُدعَى عظيمًا في اللكوت الأعلى» . ونبيّنا يقول أحاديث كثيرة قريبة 


- ولكن إذا كان رسَولّنا بَعَمَهُ الله ؛ ورسولكم بَحَعّه الله كذلك , 
فمعنى ذلك أن مصدر الرُسالة واحدٌ ؛ وإذا كان مصدرها كذلك. ينقصْ من أجر العامل شيثًا» . 
فيجب أن تكون تعاليم الرُسولّين مُتطابقة أو مُتشابهة ؛ أليسَ كذلك؟! -هذهالأمئلة الرّائعة كانت في الأقوال . فهل تَشَابّها في السلوك 
اليو والأفعال. 


من هذا منها : همَنْ عَلّم علمًا (أي عَلمَ وعمل) فَلَهُ أجِرّمَنْ عَملَ به لا 
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00 أودٌ أن أركر على بعض الحقائق » من القابت تاريخيا أنّ عقيدة 

- أئر بُصيرتي . الع تكن موجودة فى العهد الجديد » ولا في أعسمال الآباء 

- ألم ينشأ السيح عابدًا زاهدا ‏ ؛ يلبس الصّوف , وشعر الماعز ل 7 1" بين ؛ ولا حتّى عند تلامذتهم ارين ؛ وعقيدة إنسانيّة المسيح 

لحاء الشجر؛ ؛ شراكه ليف » ؛لم يدّخرٌ شيمًا قط , طعامة : ما وجّده أكله؟! لت حا اوس اسه ل 
- بلى . لخي وي قموا اس اظيا سس العا و 

- فمثله تامًا كان يفعل نينا محمّد ٠‏ وكان راعيًا . وكان يأكل ب ا ): صمت كمااهم كل أنبهاء الله ؤرسله) . 
وجده في بيته , فلم يتكلف مفقواً ؛ولم يأنف موجودا . )> أن أحخل 3 أنذاك ولا حدتي اليوم لمتهم عؤلاء بأنهم مُبتدعون أو 
- زذني . فإِنْهما يبدوان أخوين شقيقين في كل شيء . يحدون أو مُهرطقون ‏ والّذيي حدث أنه كثرت اجام التي تببحث في 

- حتّى أتباع التبيّينَ تشابّها » فقد كان أتباغٌ المسيح إذا ستمعها إل ألوهة المسيح بعد قرو من وفاته »:وكان كلّما راد عددٌ الْتنصّرين 
مَوَاعظَهُ تأثروا وسالت دموعهم ‏ وكائلك أصحابٍ محمّد صلَى الم سا لوتين هرت عقائدلم نكن موجوده من قبل»وا 
عليه وسلم » كانوا إذا سمعوا موعظة مهنه ذُرَفت دُموعُهم وَوَجِلن :1 شرها اقتّبس من عقائد الوثنيين وزيد عليها واستّحدث منه . وإن 
قلوبهم .(يضمت قليلة) هناك في هذه التشابهات ما هو أعظم . كت لجعي إلى الموسوعة الكاثوليكيّة ستجدين فيها هذه العبارة 


- فيم هو إذَا؟! : «إنّ صياغة الإله الواحد في ثلاثة أشخاص لم تنشأ مُوَطْدة 
- في ملخص العقيدة بأكملها . : وك المسيحيّين وعقيدة إيعانهم قبل نهاية القرن الرابع» . 
- كل لي . انا 


قاما يمشيان مع ء هُوَ شعر بأنّه أدَى واجبّا كان عليه أن يفعله منذ 
بن بعيد مع بتول ؛ بتول التي : يتحول في كل يوم إلى حبيية مُنتظرة» 

:ةلك عليه له وجوه وعوالمه . وهي شعرت بأنها قامت من 
المكان إنسانة 5 أخرى » إنسانة لم يَعّد لها من هد ف إلا أن يظل هذا 
الشتى الخطير فائلا أمامها فى كل حين ؛ إِنْ كان بجسده وإن كان 
1 يفه ‏ وتيقنَتُ أن عليها أن تتّخذ خُطوةٌ جريئة في هذا الانّجاه . 
بع ما يضج به القلب من وساوس الدنيا لا تُريحه إلا الكلمة 
الهابطة من السسّماوات العُلى الي لم تتلّث بهواء الدّنيا الفاسدة ؛ بل 
هبطت نة نقيّة صافيّة . إِنَها الكلمة الصا دقة ؛ إِنها «كلمة الله . 


أ حو سب د 0 
- فماذا قال» أو الا . 


- ألا تعرفينها؟! 

- بلى ؛ ولكن أحب أن أميكها امنك.. 

- لا تحلف باسم الله بالباطل ؛أكرمْ أباك وأمّك » ٠لا‏ تقثل » لا تن لا 
ترق » لا سه بالرور» لا شه امرأة قريبك » الا نَشْنّه مُقَنَى غيرك . 

- صدقًا ؛ هما ينطقان بلسان واحد . وهل هناك أمرُ آخر؟! 
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-23] 
طالب الدنيا يا كشارب ماء البحر 
كلما ازداد شرب ازداد عطشا 


إن وجذت الثمرة التي تأكلها م مُرّة فاقذفها من قمك .ولا تَلعَن 
القَدَرَ الذي أوضلها إلى فمك المُطَيّبٍ . وإِنْ واجهكَ حجرٌ في الطريق 
فأزله تشكرٌ نفسسّك . ويشكرّك الّذين مرّوا بالطّريق ذاتها فوجدرها 
مُمَهّدةَ ؛ نعم يشكروئك حثَّى ولولم يقولوا ذلك بألسنتهم ؛ لأنّ الله 
للع على ما فعلت قَوَّلَ جوارحّهم فَسَمعَها هو دون أن يسمعوها هم . 
لاعنو القدّرهم عجَّرّة البشر؛ القَدَرُ لِك لا عليك ؛ وأنت تُصِرّفه 
بحمدك لك ٠‏ وتُصرّفه بلّعنك عليك , فاخخترٌ أي المنزلتين تُريد . 
الا يستقيم حب خب القماوكيا الأسرة في قلب ثزين هاا 
يستقيم الماء والنار في إناء؛ . مَن قال ذلك بيس وت يات 
١‏ طالب الدُنيا كشارب باغ البيخر كلما ازداد م ازداد عَطَشَا علو 
يقل ) ذُلُوني على قائل هذه الحكمة من الائئين ن ؛ أيهما؟! «طُوتَى لَنْ 
قرأ كتاب الله واتّبعه) . اوطُوبى لَنْ بَكَى من ذكْر خطيكته . وحَفظ 
ب نيت .يا عيسى أأنت قُلتَ ذلك للئّاس أم أنت يا 
محمد من قاله؟! «باعلناء المسّوء :علد النيا على رُؤوسكم» 
والآخرة تحت أقدامكم , قولّكم شفاء , وعَملّكم داء» . أهذا صَوْتكَ يا 
عيسى أم صوت أخيك محمد فقد تشابّه على الشذا!! 


10 

















الإنسان ابن موقفه » وهو نتاجه ؛ فانظر أينَ تقف اتنا الليناة لوه 
اله نان ؛ ضف الحق وضقّة الباطل » قاختر البق تحمد المُقبّى . 

نر في ضة اح أي أبن تقف ‏ فإئما هي منازل : بعض منازلها 
1 لمن يريد السّلامة ؛ ويعضمُها أُعدٌ لمن يَجِهِرٌ بالرّسالة » وبعضها أعد 
يس على قيساتهنا «وسفتها واقز + وبيقنها بيط ٠‏ وبعضها 
ضراء يَقَفْ فيها الشجر وقوف الل : وبعضها صفراء يبس فيها الشمرٌ 


2 


31 كان مسناة خحريقيا قبيل نهاية الفصل الأول من السّئة الثانية من 
7 ر الغلاثة في ابتناديعنة ٠‏ ترج م لا يريد لأحد أن يراه 221 

حقيبّة الكتُبٍ على كتفه قاقد أنها سينا ميجير علا 
مث ا يعشي وحده حتى شارف البوابة الأقل ازدحامًا من بوابات 
لجامعة نظر حوله ليتأكد من أن أحدا لا يتبعه . وظل حََذرًا » كانت 
٠ '‏ تدور في كل الاتجاهات ما للأسوأ كاتما ُكبِتْ على قاعدة 


البق قاد تهدا أأبدًا 3 وكأئما هي وأفى ) طير ينقر الحبّ من الأرض 


على البوابة الشرقيّة قيّة وجد بعص المستهترين من الطّلاب يُقهقهون 


و خنون حشيشًا ويضحكون بتصسوت عال » ويُطلقون نكات ماجنة . 


'اطمأن لهم 0 فمثل هؤلاء لا يُمكن أن يقصلوه سوء . أضلح بيده 


ألم م وضع حقيبة الكتب الي فذلى بإحكام على جانبه الأيسر»ء 


ومضى لوي اليزاب - خلفه أ الخلف قادمة ؛ ومن 
يعلاشتى 5 شيئًا فشيئًا وهو يبتعد عنهع 8 وجهه جهة 0 فرعي 
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التي تضح بها تلك المنطقة . كان صوتهم قد بدأ يخدُت . ولم با 
يَصِل إليه إل ضعيقًا باهمًا مُتَقطّمًا تغط الاسم دين اولع | 


الخديد بعمازاته الشاهقة وشوارعه المتشابكة .ندا الظلام يُلقى حينة 


على الطرقات . وفكّر أن مَبيته في منزله لن يكون أمرا َي ٠‏ فاركنيا 
اضطادوه على باب البناية قيل أن يصعد إلى شاقته ..فقرر ر أن بتابع 
المسسيق متوغلا ناتحاد المشرق؛ حتى إذا تعب من المشي ؛أشار لستّارا 


أجرة عابرة » وسيركبها إلى صديقه الذي سيجد عنده الدّفء والأمان؛ 
هكذا كان هذا الصّديق لكل زسلائه في الجامعة على اختلان 
أفكارهم . وحبّى على اختلافهم معه في الراي : ٠‏ كان مظلة يأوي إلبها 
كل المتنافرين لأنه استطاع بذكائه الغو واحترافه الحواري أن يُصيس 
في فؤاد كل زميل موضعًا فيُحبُه من ذلك الموضع 

سار هذه المرّة ة بطوات متسارعة لامي وي و 
في .بعض متعطفات الطرق » أراد أن يختفي حنَّى عن نفسة بورك 
بجانبه دراجة نارية مسرعة حانت منه الثفاتة إلى ضاحبها ع 
يلس خحوذة واقية . يِل مُقدّمتها الرجاجبّة على وجهه : فلع يغبن 
من وجهه شينًا كيرا ؛ في غمرة مروره الستريع استطاع و 
من خلف الغطاء الْجاجي » واحقط لهسا مشو في ذهنه .ويم 
إنتاجها بعد مرور الدَراجة الخناظف . نعم إِنهما عيئان ضيقتان يبدو أن 
اغب اخذهما مسكنث له فلم اهما ء أعادهما مر أخرى عا 
لهما على شبكيّة مخباره فرآهما تقدحان شرَرًا: خاول أن يستنطق 
الكلام الذئ 'تفولائه :فسمعهماة تقولان : لبن تفلت مناه . 

هذه الرّة سقط اليُعب في قلبه ككرة تُحاسيّة يِّةَ ثقيلة فأحدثت فيه 

ثقبًا واسعًا وتركت حول الفجوة التي أحدكها نياط قلبه تغص بالدم 


172 















كال المقطعة .ضاق تقفمه . وشعير أن الأرضر تدوربف الكل 
جمع قواه وتاب سيره ذ في الطريق .شاهد ذكانا غلى جانب الطريق » 
نعاض الرّبائن تقف ما قلاجة الماء والعصير » شعر بجفافٍ حاد 
, حخلتقه » كان الدُكان في تلك اللحظة يُمثّل له واحة الأمن والأمان. 
نيا والأخرة» فش لز شل باتجاهه لعله يحب نفسه فيه 
: ١ن‏ أصسين الوبق الي تمريكحي كللة من كل ضينيز» 


ويد به شرا شعر أنه مُحَاصَرٌ من كل الجهات »ولم بعك أمناميه إلا أن 
سرب 2 الأمام ؛ فمضى وهو يضع يده تارة على صدره كمن يخس 


أن قلبه سيسقط بين رجليه وقارة يفعهنا عل علقه كبن جه ) بأن 


روحه سوف تطبر قن هناك تاركةً خلفها ع ة لرجلٍ مذعور , 


مشي موفلاًبائجاه ارق أكثر» مر بجانب يت في ناف تعر 


اظ 6 لمفتوح لزي ماف وللطعنة 0 5 


قَطْمَ أفكاره غ غير الواقعية وتابع الستير. متي مميت ؛ درّاجةٍ نارية 
بيو وت ليه »ولع بجر أن يلقت 


تُساعده 1" فين خائةه خبلدة ؛ أخحس أثيممتا رظنن إلى 
الأرض ء وأنٌ عليه أن يخلع الآرض قبل أن يخطو أي خطوة جديدة . 
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توققت الدراجة الناريّة مخلفه تخامًا . ؛لم يُطاوعه عنقه ليلتفت خلفه ١‏ 
كان ضوتهنا يُشبه زمستجرة أسد غاضب ؛ وظن أن الأسد فاغرٌ فاه 
وسيبتلعه في أي لحظة ؛ مشى ببطء ككمن يستسلم لقره ؛ لكرا 
شجاعته عادت إليه من جديد ؛ حين لم يفعل صاحب الدَرّاجة التارية 
الواققة “خلفه شيثًا له ملكا نوكيا تمامًا . فازداد معيار شجاعت» ٠‏ 
ومضى بخُطوات سريعة ينهبُ الأرض . فكر أن الوقت مُناسبُ ليستقل' 
دطارة اجر ويظلب من التاق ق أن يوصله إلى صاحبه الأمين . توقفّ , 
دار ربع دورة إلى اليسارء لم يَرَ أثرًا للدراجة الّتى كانت تُزمجرٌ قبل 
قليلٍ . بدأ ير إلى مسيارات الأجرة المّة لكي يستقل إحداها من 
بعيد في أُوّل الشارع. رأى سيّارة تشق الأرض قادمة نحوه » دعاه الأمل 
إلى أن يجد عنده الطّمأنينة حين تقشرب أكشر» أشار إليهها :لم تكن 
سيّارة أجرة . لم يتبيّن أحدًا من رُكابها بسبب الضّوء العالي الذي 
عَشَى على عيئّيه » لكنّها حين اقتربت أكثر استطاع بصعوبة أن يتبيّن 
ملامح السّائق , كان سائقها أسمر البشرة ‏ قاسي الملامح : يلبس لبامئا 
سي «اؤيفيع على عينية نظازة مسي مبوقاء : تساءل وقد عاد إليه 
الزرعب من جديد اإنظارة تمسية فى وسط اليل وبسوداء1!1» لم 
يكذ يكمل تساؤله في ذهنه حتى نزل من السّيّارة ثلاثة ملشدين ب 
أبحاطوا به فى سرعة البرق ؛ أحدهم لَوَى ذراعيه خلف ظهره » والثاني 
وضع (الكلبشات) في يديه ؛والثالك حمله بين ساعديه كطفل » 
وألقى به فى جوف السّيارة ؛ وفي غضون ثوانٍ معدودات كانت السيارة 
تُعْادر المكان دون أثر!! 
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ابره 
للواقَمَيْن على ضْفَّتَي التهرأن يُشربا منه مع 
دون أن يَضيق بأحدهما 


كال ضالج لبتول : اهل يكو شجَرٌ من غير حَسْ ؛ هل يكون زع من 
: ادن هل يكون وَلَدٌ من غير أب؟!)» فردّت بتؤل : الى . إن الله قد خحلق 
لشجَر والرّعٌ ول ما خَلَقَهِما من غير حَبُ ولا بَذْرء وخلق آم من غير أب 
لا لام اكرذ سام بيخ عسل على كراب الذي يُريد : «إذَا فالله خلق 
. معجزة كما خلق آدم ؛ مُعجزة » لئن كان عيسى من غير أب ؛ فآدم من 
! أب ولا أم» . فردت بتول تسد : ااآمنت بالله الواحد» ٠‏ 

, جو و ع عر 


لقي ل (الحسية ا . فردت الى لت ترك ف 
أ شأن من شؤون الحرية الدينية قد تعرضت في مقال هذا الأسبوع د 
ميهد فى القرون الوسطى . فسألت : فنهل 
اكانت هناك حريّة فيها؟! فرد :كلا لقد تعرّض بعض المؤمنين لأبشع 
ظلم واضطهاد يُمكن أن يتعرضوا له . فسألت مُتشوّفة عونت : فماذا 
حدك ؛ أفض علينا مما علَمّكَ الله . 

لود امححهدقت الكنسمة المدعومة بسلطة سياسية بشم الطرق في 
محاربة مَنْ يُتخالفونها اللي » وتحت ذريعة نهم «ظلُ الله في الأرض» 
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راحوا يعيثون فسادًا كما يشاؤون » ويدخلون الثار واللجئة على هواهم 
سألته بتول مستهرثة : 
- وهل كانوا يملكون مفاتيح الحنّة والثّار؟! 
اي كر ...فرية مفاتيح الجنّة والثّار هذه لم يَسْلَم منها 


عضن المسلسين كذلك .لكن ا موضوع في القرون الوسطى أخذ أبعادًا 
بشعة . مذي ئلا مارن لوثر. 


- ما قصّي؟! أنا فقط سمعت في مدارسنا المسيحية أسمة ؛ ولم 
أعرف تمامًا حكايته؟! 


تعبا ميدي مهال مارتن لوثر هو صكو؛ 
العُفران . 

- وما صّكوك الغفران هذه؟! 

- تتقاطع مع فكرة مفاتيح الحئّة والثّار بشكل كبير 

- كيف؟! 

لاقو عرس ضير ااي ا 
وتخوله بموجبها أن يدخل الجنّة مهما كانت خطاياه . . . ولكن .. 


(يصمت) . 


- ولكن ماذا؟! 


- هذا الصّك ليس لوجه الله ولا من أجل العفو عن هؤلاء الحّصاة 
المساكين؟!] 


- إِذَا لأجل ماذا؟! 
2 لأجل التقود / 
- التقود؟! 
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دوس الأعلى من الحنّة » وبحسب كمَّيّة تُقودك يتحدّد مكانك في 
ه فقد لا تحصل إلا على بيت ضيّق في شارع مُحفَّر إذا كانت 
ذلك شجيحة . 
ش - والفقراء الذين لآ يملكون درهمًا ولا دينارًا . 
حمسن . (وؤيضحك كطفل) .. . راحت على هؤلاء 

١ت‏ لكنّ عيسى جاء من أجل مؤلاء المساكين » وكان كل رفقائه من 
الصِيّادين الفقراء فى البداية . 

- لكنٌ هذا عيسى + وهذة الكنيسة الجشعة وبيتهما ارق كبير . 
- يا للهول ؛ وعلامٌ ينص صكّ الغفران هذا . ١‏ 
سيت : «ريّنا يسوع رَحِمّكَ يا (طبعًا الفراغ يُمَلَى 
سم المُشكّري) : ومملك باستحقاقات الافة كليّة القنداسة وأنا 
ال مطاف اولي" لأسلى لي » أجلت من جسيع امات 
ا الطّائلات الكتسيّة التي استوجبتها . وأيضا من جميع الإفراطات 
والخطايا دنوب لأبيئا الأقدس الباباء والكرسي الرَسولي ؛ وأمحو 
جميعَ أقذار الأذنب » وكل علامات الملامة التّى جلبّتَها على نفسك 
'فى هذه الفرصة .. .4 . (يصمت . . . ثم يُتابع) وَالنَضْ طويل . لكن 
هذا جزؤه الأول . 

- عجيبٌ ؛ تتحوّل ذنوبٌ هذا العاصي إلى البابا؟! فماذا يفعل 

البابا بذنوب العصاة التى تتراكم عليه وعلى رقبته؟! 
- يَُعْفرُها . 
8 
- يغفرها وحسب ؛ ألم نقل إِنْه ظل الله في الأرض 
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- وماذا فعل مارتن لوثر . 
- حارب هذه الزعبلات بشدة ؛ وجهرَ بذلك . 
- فماذا فعلوا به؟! 
قور البابا ليون د كنل ثم مجمع (ورمز) عام |١61١‏ 
حرمان مارتن لوثر وحرقه حيا مع كُتُبه 
- يااااااه . . . حَرْقه حيً؟! 
بالمناسبة ليس الوحيد الذي انهم بالهرطقة وأنزلت به أفسى 
العقوبات , هناك من قبله ومن بعده الكثيرون » أمثشال نسطورض » 
وفرانسيس داود » وسرفيتوس » وجون بيدل » وغيرهم . ... وغيرهم . 
- فما قصة نسطورس؟! 
- كان نسطورس بطريرك الفُسطنطيئيّة ؛ واضطر إلى الهرب من 
هناك إلى سوريّة والعراق لينشر مبدأه المنادي بالتُوحيلك ؛ وفى مجمع 


(خليقدونية) عام ١460م‏ قرر رّر امجمع بالاتفاق لعن نسطورس في كل 
امحافل الكنّسيّة . 


5 وفرانسيس ذاؤد؟! 
- أدخل إلى السجن ذليلاٌ 2 وتوفي عام ام وأصدر الملك 
قرارًا بمنع دشر كيه . 
- وسرفيتوس؟! 


- أمر الملك الإسباني بحرق كته نم أخرقَ هو بعدها حا عام 
67م . 


- يا للبشاعة ؛ أين حريّة الاعتقاد؟! يا للبُوْس!! 


- أمَا جون بيدل الإتجليزَي فقد سجن مرثين . ثم في إلى 
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- كتبت كل هذا في مقالاتك في الصحيفة؟! 
ام لكن على قات .نت أصلي كل حلفة أسبوعية لها 
ن إثراء المعلومة والتّقاش والتحليل وخاصة أن هناك الكثيرين ممّن 
انرؤون وعدم التَّرَصّد للأخطاء والهّفوات . 
- ألا تَحشى أن يجلبّ هذا لك العداوة ؛ ويسبّب لك المشاكل؟! 
- أنا أكتب ما أنا مُقتنعٌ به »وما أجد فيه رسالة يجب أن تصل 
!ا لانن« ولا أذكر بالعسواقب سنا جام قلتي طمئنا إلى عبا كنتب » 
ومُقتنْعًا بما أقول . أنا أتبع في هذا سّئّن عيسى ومُخمد » ألم يجَدوَا من 
2 ت ما وجدوا في سبيل أفكارهم » وما نادّوا به؟! 
كن يلق خلفنة على البساط الأخضر الممتدّ » وتنهد : «نأخذ 
راحة من هذا الدّوار الفكري ؛ ما رأيك بوجبة ة خفيفة؟!) . (أنا معك 
إلى حيث سرت أتبعّك» . «حُبًا نبا أم اقتناعًا» . «القناعة أنهبت الممااء 
والمحب وَظَّدَ القناعة» . «تتفلسفين؟!» . «تلميذتّك الصغيرة») تبستكا . 
ؤقام باتجاه الكافتيريا فقاست معة . «انتظريني هنا ء أن تأكل في هذا 
المكان الهادئ حير من أن نُصدع رؤوسنا بالفتجيج الذي تمتليع به 
جُدران الكافتيريا العالية» . 

ظلَت عيناها تتبعه وهو يتهاذى بقوامه الممُشؤق بدا جذعه كُأنّمنا 
قد مِنْ جلع شجرة عتيقة شهدت ولادة كل الثثيانات » وحضرت كل 
الوقائع ؛ وعايّنت كل المشاهد » وسمعت كل طبول الحرب والسّلام . هذا 
ش الفتى إِنْ لم يرحمّني الله فيكون قَدَرِي فإنّه سيقضي علي .لم تعد الحياة 
اين ع 
فتشقى ؛ وعلى جسد الميِّت فيحيا » وعلى صدر المريض فيبرأ . .. أفكا 
المسيح؟! المسيح وحده مَّنْ يفعل ذلك! وبل منه وَوَيْلي عليه . ...!! 
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تنادى في المسافة البعيدة إلى أن غاب ظلّه الواصل إلى دليها 
ع ببالها أبوها فاهترٌ وجدانها ار كيف سيتلقى أبوها الابدر 
اصطربت قليلا فهو ليس مهلا البثّة ولكتّها عادث إلى طُمأتيننها 
جديا وهي تتخيل كم يُحبّها هذا الأب ؛ وكم يُحد ب عليها ؛, 
يخاف عليها من النّسمة الطائرة : 
الأمِرٌ صعب في البداية فشي ) 
أمّها المتفسّح ؛ وبساطة أختها 
ذلك سيمهد لتقبّل الأمر 
ها هو أبوها - هكذا 
لها ذراغيه على امتدادهما في نهاية الأسبوع ؛ هذا الصدر الرّحب وهذا 
اليج المستسم ؛ وهاتان العينان الودودتان لن تخذلها أبدًا ؛ إنها ف 
اهناب منها ولهاء وصيوفت يبقى أبوها أباها , وأمّها أمّهاء وكذلك 
إلخوتها ا هي تتم نكاد إلى الضفة الأخرى من التهر كما يقولون, 
ا النهر كل نهو النهمر ؛وماؤه العَذْبٍ هوماءه العذب » ويُمكن 
للواقفين على الضَفْتَين أن يشربا مينه معا دون أن يَضيقَ بأحدهما: 
وعلى ضفافه مُنّسمٌ لكل المؤمنين . . . ليس كذلك يا أبى ؟!! 
7 عاد السيج» بُعث ثانية في قلبهاء السيح الذي دعا إلى الإيمان 
ْ : و يقل فى خياتة كلهنا إِنّه إله من دونه . عاد إليها اليومٌ المسيح 
المحقيقي » وها هي ابنتّكَ يا أبي ؛ تغيرت؟! تعم ؛ لكر إلى الأفضل » 
تل ليك وعليها أشياء وأشيباء ؛ بلى » ولكنْ إلى ما بيجب أن 
ُوضيَك وترضي ضميرك » ويحقق لهذه الأسرة التي كَبُرتْ مُتعاونة 
سعيدة ما يُبفي لها تعاونها , وما يزيدٌ عليها سعادتّها ؛ ألِيس الإيمان 
ا يقي سعادة؟!! أليس إبضار الدر 


0 ور 0 1 5 تر 
ب وا #بييكت ليدة مستهقيمة بعل عهود 
2< 


الشيء . لكن قلبّ أبيها المحب . وعذل 
؛ وخوف اخيها عليها وعلى راختها كرا 
فيما لو علموا بما ستقدمٌ عليه قريبًا . 
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كم 


كما يقولون . فابتسمت ؛ قد بكون' 


رأثه في صحوها وهي تنتظر حبيبّها - يفت ' 


















التّعمِية والغشاوة والاعوجاج سعادة؟!! لا شئء ينقصنا يا أبي لكي 
> أفضل مما كُنَا فيه سوى أن تفتح لي قلبّك ؛ قلبَكَ الذي ما 
لتر يومًا تلق الذي تحمل كل شيء من أجل سعادتي ؛ من 
ل أن أتعلّم أحسنّ تعليم » وألبس أجمل لباس ‏ كل أطيب طعام ؛ 
ارس في أرقى الجامعات » وأحصل على أثمن الفرص!! وها هي 
رصّةٌ يا أبي تلوح أمامي بكامل بهائها الطّاغي . وترقص أمام ناظري 
بهذا ثمينًا لا يُشاركنى فيه أحدٌ ؛ أفأضيعها يا أبى؟! 
ظَهّرَّطيمُه فى مدى الرّؤية أمامها وقطّمَ عليها جَرَيانَ 
لساؤلاتها ؛ طيفه الذي بدا يتهادى من بعيد . ظل 526 كبَدر يدر 
نور فى الدُجَى القاتم من حوله » وصل إليها بابتسامته التي 48 
17 ول عندها » وقف هنيهة قبل أن يُصلمَ مكانًا للطعام ؛ ويُهيَئ 
فكت وهَويّمِة المكان ويرئٌب الأشياء :وببسط ها تيسّر من 
قاسعمِتاة لأكل مايَسُدُ الرّمَّق ء أن هذه المائدة ستكون 
أخيرة«وخضرث من جديد مقولات السيح في ظلك امسا . 
وتوقّعت منه أن يقول عبارة المسيح الأخيرة : (أيُكم يُلقى عليه 
تنبَهى؟!» . وللحظة شعرتٌ حينٌ لم يُجبّه أحدٌّ من الحواريّين أنهما 
سلبان فارتغبت » قال لها : «كل شئء جاهز كما ينبغي ؛ ولا داعي 
للسّؤال» . بلعث ريقها ولم تَعْدْ مُتَاَكدةٌ من منهما الّذى يتحدّث الآن.. 
وضوت أي منهما هذا الى تسمعه . هَرّْها من كتفها ؛ وهتف على 
مسامعها : «نحن هناء أين أنتم؟!» , 

أكّلا حبّى استقرّت أرواحهما » وشربا حتّى هد رَوْعْهِما . وصمتا 
طويلاً يُفَكّران في عمرهما مما . وراحًا يتأمّلان شريطًا من حياتهما رمى 
به الغيبُ إلى حاضرهها ؛ بدوا كهْلِين قرّرا أن يسيرا إلى الجبل كي 


اماد 


2 
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يتجلى لهما قبس الله هناك » لكنّ الشياطين التي كانت تخهين فى 
الستففوج خلف الأحجار السّوداء » راحُوا يرجمونهما بالحجارة حنّى لا 
يكملا مسيرتهما . وقفّ صالح أمام الأحجار المتداعية يتصدى لهاء 
ويبعدها عن حبيبته كي لا تُمَسّ بأذى . أمَا هي فراحت تصرح خومًا 
عليه : «حاذر . .. تلك الصخرة الكبيرةٌ ستّهَشَم رأسّك» . فيُجيبها ! 
«للهم أن تسلمي أنت منها . أنا أستطيع أن أتدبّر الموقف , فابتعدي كي 
لا تؤذيك» . وتبتعد فتنجو لكن الصّخور بدأت تنهال غليهما من كل 
جهة . وفجأة برزت آلاف الشياطين وهي تفحٌ كالأفاعي من كل شبر 
في ايل «وراعيوا يقذفونهما بكل ما وصلت إليه أيديهم من تلك 
الصخور» وحين جاء رَثْلَ كبيرٌ منهاء كوّر صالح نفسه أمام بتول؛ 
وشكل من جسده درصًا وترسًا يصد به عنها القنادمٌ الرعب » لكر 
الصّخور كانت أكثر من أن يدفعها بجسده البشري المكوّن من م ودم ء 
فسقط ؛ ثم سقطت من بعده » وتتابعَ انهيال الصُخور فوقهما حت ذفنا 
تحتها!! 

أفاقا من المشهد السّينمائي الذي تعرّض له كل واحد على حدة 
بنفس الوقت . نظر إليها غير مُصدّق أنّها ما زالت حيّة : وبادلئه م 
النظرة نفسّها » همّت بأن تحتضنه لكنّها سمعنّه يقول دون أن يتلقّظ 
يكلمه اليس الآن ؟ سيكون حين يُصبحٌ أحدنا الآخَرَ نفسّه) . 
تراجعت في اللحظة ذاتها » وسألها بصوت مسموع : 

- ألم بخن الوقت بعدٌ؟! 

- بلى ؛ فماذا على أن أفعل . 

> تعالى معي . 

قاما يمشيان وقد تركا ماضيً 


> 


خلفهما . ووجّها صدرّيهما نحو 
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متقبل ؛ لكنّ المستقبّلَ غيب لا يدري أحدٌ ماذا يُحَّ لهما ء قال لها 
أنْما قرأ أفكارها : «الُستقبّل الذي نقضيه معًا مُوْمنَين ما نقوم به 
ليكون رائعًا وجميلاً مهما اعترّضَئنا فيه من عقوبات وصعوبات» , 
) 0 اعذنى أن تظل إلى جانبي ذا اكنعدت بي العواصف »؛ 
واكفهرّت فى وجهى الدّروب» . أجابّها : «أعدّك . وأنا منذ اليوم لك» . 

| قفا فى الطريق الأستقيمة ؛ الطريق الذي خخلا من أهل الباظل ؛ 
وامعلا بأهل الإمان : أولعك الّذين يفعلون ما يؤمنون به حتّى لو وقعت 
لْسّماء على الأرض . ودٌكّت الجبال ومنويت قاعًا صفصفًا لا ترى فيها 
وجا ولا أمنًا . واجهها » نظر في عينّيها عميقًا وبادلته النظرة العميقة 
إيّاها ؛ تاهت في غَُورَيهما البعيدين ؛ تأكدت من أنّه صادق أمين لا 
.يخدعها ولا يول لها إل الحق والحقيقة ؛ لقد توصّلت إلى هذه النتيجة 
عبرٌ ما يقرب من عام ونصف إِنّها ليست وليدة هذه اللحظات ؛ ومعه 
استذهبُ إلى أقاضي العالّم بكامل إرادتها ؛ وستقطع مطمئنة معه 
الوديان » وستعبر صابرة وإِيّاه الصّحارى والرّمال » وستشق به لج البحار 
غير هيّابة . ولْيكنْ بعدها ما يكون : 


- فانزعى عنك كل الظنون المُهلكات السابقات . 

- فما علي" أن أفعل ؟! 

- أن.تنطقى بالشهادتين ‏ وتلبّسى ثوب الإجان الجديد . 

- أفعل لء رغبتي وقناعتي ؛ ومستعدٌ أن أموت في سبيل ما 


أَؤْمْن به . 
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6 
(لا إكراه في الدين» 


ارتطم وأمنه بأرضية السسسازة 2 فعية. + كاونت علقة تندق لشدة 
الهندية ب وأتوايته تختنق وهو يتكور في قعر السيّارة مثل كلب أجرن , 
أقعده أحلة مين في الوسط وبصق عليه ثم قنّعه بقناع يُسمح له 
الح ولكله لا يرى منه نينا + وانطلقت الستيارة معنة في الابتعاد 

جهة الشرق ؛ الشرق الذي يُتونّ أن يكون مصدر امور ؛ فإذا هو مهوى 
لظلام التاجي . 

مرت ساعتان أو أكثر والسيارة تنهب الأرض تَهبًا » ماضيّة إلى 
غايتها ؛ لم يسمع خحلالها أي حوار بين الخاطفين , وظل الصّمت سسب 
الموقف أكثر الأوقاى »الكثه تناهى إلى سمه يعقر” ال#لمنات الي 
تنفلت من بين ركام السكون : العنة الله عليه) . «حُكمٌ الله يجب أن 
يُنفذ» .كل كلمة مما سمح كانت تزيده رعبًا إلى الحد الذي أراد فيه 
أن يصرح لكي يسمعه أي عابر لاطريق أوأي كائن بشري » إلا أن 
الكمامة التي أحَكِمّتْ حول فمه ورُبطت بإحكام خلف رأسه جعلدة 
من محاولاته اليائسة مجرّد غمغمات تنفث بين حين وآخر . 

بعد ما يقرب من أربع ساعات ‏ وصلوا إلى منطقةٌ صحراويّة خالية. 
حتى من الجن ٠‏ ركلوه بأرتجلهم يخرجونه من السيارة » فتددحرج على 
رمل الصتحراء . وتبعشرت حقيبة كتبه :تيه أراد أن يصرخ لك" 
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لكمّامة وقفت له بالمرصاد . مرّت دقائق كأتها سنوات » سَمعٌ بعدّها 
موت الدرّاجة الثاريّة التي كانت تتبعه في المدينة ؛ وقفْ صاحبّها 
! : «أفعدُوه على الأرض) . ففعلوا . 
الأزيلوا عن وجهه الام والكيتامة» . ففعلوا .وقف مثل عمود من 
الكراهية أمافة 3 وعلى صوعء الببمارة ابعطاع أن يرى وجهه لأسي 
وعينيه اللتبن تفيضان غضبًا وكراهيّة .وعرف أنه ضاحب الدَّرّاجَة 
- تتجرأ على الله يا عدو الله »وتبث حقدلة على الإسلام بنشر 
أفكار الإلحاد يا حّشرة؟! 

- الكم ديئكم ولي دين» . أجابه في محاولة أن يُفلت من الخطر 
الداهم الذي يرآه في وجه هذا الزعيم . 

- واسيسيك تعلاضيابأبات اللديا كاقريا وقديق .  -‏ اإمَهْقّهَ حت 
اشقت فَهْقَهَنُه عنان السّماء وملأت الصّحراء بهواء فاسد) . مَنْ تظن 
انفسّك؟! 

- أليس الله الذي تؤمن به يقول : الا إكراة في الدّين» . 

- وننجرًا من جديد فى الافتراء على الله . هذه تقال يا فصيح 
- ومَنْ قال لك إِتنى مُسلم . 

- لن تنفعك مُرَاوَعْتَكَ فى الإفلات من حكم الله . 

- أفأنت ظلّ الله على الأرض ٠‏ حتّى تنفذ في حُكم الله . 

> بإى ميا 


على مقربة منه ؛ وسمعه يقول لهم 
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3 وان ب الثّار في اللنيا . 

قفز الرعب إلى غينى (مُراد) حتى كادت غيئاه تنفثئان خارج 
جفنيه » وتسارعّت أنفاسه حبّى تصبّب عرقًا في و المتساد الا 
اول إليهم بحق الله ألا يفعلوا + قال له الزّعيم : «الآنّ تعرف أن الله 
حق يشو سسوماك التي كدت تنفث بها حقائكة الأسود في 
الجامعة » : ربطت قدماه إلى يديه .وشّدثا حبّى تقومن ضدره ؛ أغعيددّت 
الكقنافة إل اد 1 زأى مَلّك الموت واضحًا في وسط الظّلام ؛ الم يجرب 
الموت من قبل ؛ من قال إِنّه جَرْبه؟! تمنّى ألا يصطحبه معه ملك الموت 
في رحلته الأبديّة »رآه يقف إلى جانب الرّعيم ؛ توسّل إليهما بعيئيه 
أن يتركاه وشأنه » ولن يعود إلى أفعاله السابقة ؛ سّمِعٌ صوًا مبحوحًا 
يتقدم نحوه كشعبان : اخسكت يا كذان» . سقطت الكلمات على 
عبياي المشدود فارتخى قليلاً من شل الاين . سمع الزْعيم يقول 
رديه : هاتوا الأحجار من صندوق السيارة جيء بأحجار سوداء 
كأئما رُفعَتْ من قعر ا يم إلى سطح الأرض » أخذت وَبُنِيّتْ حوله 
حتى خحجبت عنه أفق الصّحراء الممعد القاتم ‏ وغطت عنه بعض 
الوجوه . وأز بالكعب للتى كان يسسلهنا: ؛ تشفخصها واحدا واحد 
باشمئزاز» ثم راح عرّقها وهو يهتف : : العنة الله عليك وعلى كتبك» : 
م رمى ما تنائرَ منها فوقه ‏ وجاء أحدهم من الستّيارة بدلو من البئزين 
تشكبة قوق جسده راط مغماته خالى ومو حال الفيدارة .3م 
جيء بشمعة فأضيكت فبدت أفعى تتر تتراقص على وجوه الرّعِيم 
وعصابته » ثم قذف بها إلى المسكين ؛ جهو وات ١‏ يم 
ذبيح » تراقصت على ضوء الثار أمام عينيه سماء الصّحراء القاتمة 
تنحى ملك الموت جانبًا ثم اختفى في ضباب الدخان الكثيف . شم 
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لاة شواء جسده» بدأت القبّة السّماويّة يه تهوى باتجاهه : رأى فيها 
م “من بعيد تهبطٌ من عليائها لتحمله فوقها . ثم صمت كل شيء . 
أمّا هم: فغادروا المكان يسيارتهم والدراجة وهم مسبرورون لأنَ الله قد 
الازهم :دون سواخم لويد كمه فين هذا الدعي الممرطق الرّنديق . 

بعد ثلاثة أيّام » عثر أحد الرّعاة ف في الصّحراء على جثته ؛ كانت 
- امُتفكمة كأناً جهئم بنفسها قد بت عليه صبًا ؛ ففرّْع كل من 
يعرف . بعد أربعة يام كشف الفحص الطبي أن الجثة تعوة الطالب 
الجامعى (مُراد) الذي يدرس في سرةه الثانية في كلَية الاقتصاد!! 

وصل الخبر إلى زملاته فاتقسموا في ححقه فريقين» "كانت الكقرة 
تترحّم عليه » وتُشفق عليه مما حل به » وتبكي عليه خُرْنًا » والفريق 
الأخر :صرح بصوت مسميع : : إلى جهتم وبئس المصير» . القد 
الخلضنا منه ومن هرطقاته» . «يداك أوكمًا وفوكَ نفخ» . (اجاجة حفرت 
على راسها غفرت»!! ' 
أمّا (صالح) فنادى بزملاثه العلأب.في ساحة كليّة المتّحافة » 
فاجتمعوا من حوله وتوافدوا إليه من كل صوبٍ . وقف فيهم هاتقًا : 
«لقد كان مُراد واحدًا منا .كان رجئلا يبحاؤل أن يفكّر بصوت غال, . إن 
موته بهذه الطريقة البشعة مك على القلون البشعة المتفاحة التي 
الاسقها انفكها الرضة أن تفعل ذلك . كانت هناك فرصة لإنقاذه لو 
أثّنا تعاوثًا جميعًا من أجل ذلك ؛ لكتّني أَحسٌ أثنا مسؤولون عن موته 
الرينة ارراضيى بولا مله السؤراجا اقول خلس 0 
بدرجاتٍ مُتفاوتة » وأنا أرى أن ننى أتحمّل النصيب الأكبر . رخمة الله 
عليه + وعزاؤكم فى الباقين »:ونؤسيًا لأصحار الفتاؤى الخباجرة . أمرهم 
أن يقرؤوا الفاتحة على روحه . ثم نزل . وطلب ممّن أراد أن يُصلَى عليه 
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ضّلاة الغائب . اصطفوا كالطيور فى ضفوف متراضّة خلفه . كائرا 
دود أسرابًا من الشكالى يدفنون رؤوسهم في صُدورهم : وبعضهم ظلً 
يرتم فى صلاته كأنَ رعدة النفخ في الصّور قد أضابته . 

تفرّق الزملاء وقد امتلا بغضّهم بالرّعب مما حدث » وكانت 
القصّة مثارًا لشائعات بدأت تنتشر مثل لزيد على سطح البحر ٠‏ أمّا هو 
:'فانتجى جانبًا بحبيبته » قالت له : 

- بيدأت أخاف غليك كر بعد هذه الحادئة 

- بل الخوف كل المنوف عليك .هل عَلِمَ أهلّك بالأمر . 

- لا . ربّما وصلثهم تسريبات من هنا أو هناك ؛ لكنّهم في 
طريقهم إلى أن يعرفوا . : 

- وهل ستتدبرين معهم الأمر جيدا؟! 

- في نهاية هذا الأسبوع ستتضح الأمور . أتعرف شيئًا؟! 

- ماذا؟! 

-لقد كثل عؤلاء المتعصحبون (مرا) بالطريقة التي قَثَّل بها رجالً 
الكنيسة رجال الدّين السّابقين ؛ فلقد حُرقوا أحياء مع كتبهم . 

- التاريخ يُعيد نفسه!! 

- لكن ليس إلى هذا الحدٌ من التُطابق . 

- اْصيبة ليست في الفعل وإنْ كان ذلك مصيبة طامّة » ولكنّ 
المصيبة الكبرَى في السّكوت على هذا الفعل وتسويغه . والأدهى أن 
يخرج الطرفان #المتطيرة المسيحيون في القرون الوأمنطى والمتععربون 
الإسلاميون في القرون الحديثة وهم راضون عن أنفسهم لأنهم نفذوا 
خكم الله من فوق سبع مسماوارتة . 


- يبدو أن هذه الفئة تتوالد في كل الأديان من رَحم مَنْ سبقوهم 
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| ات تعصّبهم الأعمى 2 

١‏ - ولكن 5 طماقتيتي ؛ أهلك من أي نوع هم؟! هل ينتمون إلى هاتين 
لائفتّين . أمْ نهم يسمعون بقلوبهم وعقولهم قبل كل شيء . 

من النوع المتفهم جدا . وسأقنعه بأن يتقبلني 


- لا تخف . أبي 
نا أنا . 

- إِنْ فعل . فسأنتقلٌ معك إلى الخطوة الأهم . 

- ما هى؟! 

- أنت تعرفينها فلا تتظاهري بالغباء . 

- أرجوك قُلها لى! عت 

- قالها قلبي . أضغي إليه مَليا تسمعي كل دَق من دقّاته تهتف 
الأوكل حفقة من فاته مجارربها. 

عادت إلى شقتها . هذه المرّة ة لم يكن لدى (وعد ) ما تُخفيه من 
وفها بعد أن سمعت ما حدث كُرادء قالت لها وهي تبكي : 
ااسمعي يا أخحتاه ؛ لا أريد أن أفققدك» . «ولماذا تُصرّين على أن تقولي 
كك هذا القول:» أي تشاؤم تعرشبيه يا جمفاد . هوّنى عليك قليلاً» . 
أت واهمة يا بتتول . لقد حلمت أن كل الأفاعي تلتف على غنقك . 
وتغرز أنيابها فيك . وَأن السم انتتشر في كل جسدك ختّى قضى 
شْ . أرجوك بكل الآلهة التي تؤمنين بها ألا تجغليني أعيشُ تلك 
لظا من التغب والجبون والحرمان» . الأنت مُتعبة » وأنا كذلك ؛ 
ولا بد أن نخلد إلى النّوم . نامي يا حبيتي .. . نامي ؛ وحاولي أن 
حلمى أحلامًا سعيدة»: 


159 


/ا0» .01م 005اط. معصو زمط//: ماد 





00( 
«إني أخاف أن يبدل ديتكم» 


وقفوا على التبع الجاري يَلعنونَهُ فطل جاربا ؛ وشيْحصُوا بأبصارهم 
لعن القسر المتيرنقي كنيد الستماء7 يشكموئه فظل مُنيرً وانتحوا جانبًا 
يحون القافلة السّائرة في طريقها إلى غايتها العظيمة وظلّت القافلة 

ثرة . وقذفوا الشجرة المشمرة بأقسبى أنواع الحجارة وظلت التجرة 
مُشمرة أقبناما تفعل ؛ فعلكَ هو صورةٌ عنك , وهو ما ستقف به وحيا/ 
أمام الله وم يوم الناض لون العَالمَين» . 

من قبل نادى كبِيرٌ الملوك : «إِنّي أَخَاف أَنْ يُبَدَلَ دينَكم» . فعلى 
أي ين كانوا عدن يخاف عليهم أن يعجيوا عنه؟!! إن التحول عن 
الدين الفاسد مد صلاح » وعن الدين الباطل حَق » وعن عن المعوس استقامة : 
فما الضَيرٌ فى هذا النوع من التحول!! وعلام إِذَا أقسم الملك الأكبر 
ماركا في وجه أولئك المؤمئين الجدد : أمنشم , به قبل أن أَذْنَ لكم نه 
لكبِيرَكُم الذي يع المسّحْرَ فا أقطْعَنَ أيُديكُمُ أَرجُلكم من خلاف 
ولأصلبتكم فبي جُذُوعَ التخلٍ وَلَمَعْلَمُن أينَا شك عَذابًا وَأبقى)؟! أفكان 
الإيمان يحتاج إلى إذن حتى يتقدموا إلى ولي أمرهم به؟! فإن لم يفعلوا 
أنزل بهم الصواعق والمواحق من العذانب الذي لا يطاق؟! فأ جبرية 
هذه ) وأ تماد ناا 
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7 7 يفعل سواه ' إل في خالات ثاذرة فإنّه يقلمة الحياة ا سماءها 
بالعيوم الستوداء ؛ ويجعل ل اش قادمة . 

ماذا يحدّث لهايا مره؟! 7 كل سبو تأتينا بوجه مختلف . 
م ل كن أميرتي سرقت منى؟! مَنَ سرّقها؟! أريد أن أعرف البعن من 
الْجِديٍ بعد اليوم السّكوت على الموضوع . إمّا أن تُصارحنا بما يعمل 
فى أعماقها , وما الذي يحدث معها أو نعرضها على طبيبٍ نفسي!! 
ذه المنيّة الي كانت تملا علي الدنيا فرحا وسرورًا » صارت اليوم تملؤها 
: “قلعا وصيرة . كأنما هي لي وليست لى » كأنها عصفورةٌ كانت 


قزق أمعة بين يدي ثم ليك تكنو ماقت الابايات 
ربط | إلى خلقها وإ تكست تكلم ماما كأئنا نز منها الكلاة 


انتزاعا . يا مريم هذه لم ليست بتول ؛ بحق يسوع الذي جمع بيني وبينك 


» لآل تترفنه عن ابا وميه علي 11 وجل اتْيْقتْ على السثين‎ ١ 


لو ام ا ايم دي 
ميد إلى وجهو] الوق يواه ٠‏ وال ترقا 


م أن 3 


الستاهمة إشراقها . 


يا وهيبُ ليس الكلام سَهَلاً »لو كان مجرّد حروف سابحات في 
الفضاء لقلئه منذ زمن وأرحت نفسي . أنا أيضًا أتقطع في كل يوم من 
أجلها ‏ تخ فقدها مثا . لست في ساحة الفقد وحدك » ولكن حُبل 
الفجيعة سيلتف على أعناقنا جميعًا . من أينَ أبدأ » والقصّة نازفة من 
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كل جوائبها . ؛ ففي أولها الشوك وفي وسطها العلقم ؛ وفي نهاينه| فو 
الحنظل » وفي أعلاها المرار» وفي ي أسفلها الأحجار ؛ ونحن ما بين ذلا من لا يعتبر . 
كله نحاول أن نزدرد ار والعلقم والحنظل » ٠‏ لكثه أكبر من طاقتنا حاو كن الأمر خظيرٌ يا امرأة» هاه البدث ستقضي علي » هله البنيتا 
لو جرى العسل أنهارًا في أفواهنا ليخفف مرارة واقعنا +.ولكن ياو ذ اتجبائي + وساتشؤة ما تيس أي بها لخ اموي 
لاذا لا نقبل التَغيّر» الماذا لا نؤمن أنّ الكون كله في حالة تغيّر مستيرام 08 
لم لا نقبل ابنتنا على ما آلث إليه . هي الأخرى خحائفة من أن تقول ؛ موحد سوس ودر 
متهيّبة مما قد يحدّث . ولكننا إذا زرغنا الطريق الفاصلة بيننا وببنه| لسكين لم يعد يُسيطر على ابنته » ابنته باعته بالرتخيص!! يا لخيبة 
بورود الطمأنينة فلريئما تقسدمت إلينا بخُطى واثقة . ثم آويناها إلى المسعى!! يا لقتامة المصير!! يا لّسوء الطالع!! يا للعمر الضائع!! 
كتفنا ؛ فهي مهما فعلت تبقى ابنتّنا الأكثر قُربًا إلى قلبك . أرجولة با لكنْ يا وهيب ألا يُمكن إصلاح ما فسّد؟! ألا يُمكن أن نجلس 
وطبب لماعك مرهاها أفطرقها غير سقيرو: حانا ٠لا‏ تأحذ قلبّها ولا إل ونُحاورّها » ونسمع منها » فالحبّرُ ليس كالعيان . وفى الجلوس معها 
تفجعنا بها!! لتكشف السثّرء وتّزال السدود ء ولريما أقتعناها بالعُدُول غمًا تحولت 
اذا تقولين يأ امرأة؟! أرى سحا تنساق في السسّماء إلى حيث مدر إليه . ووضحنا لها نوايا الخبيث الذي لَعبّ بعقلها . الحوار يا وهيبُ هو 
العذاب . أرى عنواضف ورُعودًا وبروقا تلمع غضبًا في الآفاق . أكاد ساس الحل . 
أحس أن أفعى كبيرة دخلت بييتنا الآمن وهي تحاول أ أن تنهشَ كل” ما كل مُشكلة يبدأ حلّها بالحوار يا مرم إلا هذه ؛ هذه لا يحلها إلا 
فيه ومن فيه أشعر أن ظلامًا كثيقًا سيحل على الثُور لدي مرت به خَزّم , إمّا أن تقطع علاقتها بهذا الأفاك وتعود إلى دينها وتنسّى كل ما 
حديقنا فيخولها إلى صقيع أجرد ٠‏ ماذا تقولين يا امرأة . . . هل . . سمعتّه منه ء وإلآ حبستُها هنا أو في أي مكان ومنعمُها من أن تذهب 
هل .إلى الجامعة يومًا واحدًا حتّى يقضي الله فيها أمرًا كان مفغولا . 
بلى يا وهيب ؛ لقد أسلمت ابنتّك . خطفها مَنًا ذلك المدعّ كُنّْ رفيقًا بهاء ومعهاء لا تنس أنّها من الحمنا ودمنا » (قالت له 
(ضالح) .لا أدري كيف استطاع أن يُقنعها بالإسلام وهي الغابتة في «ؤهويهمُ بالخروج من البيت لكي يعود بها على عادته في نهاية كل 
المسيحية العارفة بدينها اليعرثة ليسوع؟! لا يد أنْه ابحدم المتسج.:.: أسبوع من الجامعة) وأنها ريده رقيقة المشاعر » فلا تؤذها في الطريق 
نعم استخددم المتحر الأسرد ليففتها عن دينها #اع قا بن على بكلمة هنا أو هناك الي الأمرمجي يان شيل المالةخنا فخالر في 
الأرض » فأراد أن يُحولها ولها إلى شيطان يدور وشمطاء تقور . يا لابتّدنا أمرها ما نحن فاعلون . 
المسكينة؟! يا لَعُمِرها الّسروق!! يا لحَمالها الُخطوف!! يا لقلبها الذبوح!! نظرت عن شاك تشدقتها » فرت سيّارة أبيها تقفف فى مكانها المعتاد 
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كل خميس . تررك قليها بين ضلوعها كالمعتاد كما رآئها من هنا . 2 ! 
ندل إن يتحرّكة فرحًا وسرورا . شعرت هله المرّة أنّه تحرّك غم وضيقًا ‏ 
أت (وعد) عليها نظرة أخيرة وهي تُرئّبٍ حقيبّتها , قالت لها وفي 
تختفينينا + أجاف ان تكون هذه هي المرّة الأخيرة التى أراك فيهاة 


م 1د 016ل 5 ٠.6‏ 71 5 3 
2 ت عليها ينمه . ااسخرينتى مرات ومرات » وسئبقى ضديقات|! 


مولا ا 
خوارحها ف: الذاعخا دنعل ونه  .‏ * 2 77 : 
عرارحها من ١‏ خل تنخلع هلعا . نظرت إليها بحَيْئِينَ حزيئئين , وقفدا 
#معة في طرفيهما ؛ ثم ما لبثت أن تحرّرت من هناك وسالت على 
ار 0 . َه 2# 0 

ايها » مسحت دموعها بمنديلهاء ثم عانقئها من جديد » وهمست في 
أذنها : "ديري بالك ع حالك . أمَنّى أن تفضي عطلة نهاية أسبوم 


سعيدة) . 

قفزت إلى جانبه كفراشة » وحضنته قبل أن تقول له : «مساء 
الخير أبتي الخالي؟ 0 تجاهل تحيتها . أدار مُحرّك السّيّارة وانطلق 
يقطع الشوارع باتجاه القرية . كانت شوارع المدينة في نهاية الأسبوع 
وديم + قاد - لشروده - أن يدهسّ غير واحد من أولتك الطلبة 
النجمّعين بشك ل عشوائي على الطرقات ينتظرؤن الباصات العموميّة 
لتقلهم إلى أماكن سُكناهم في الضواحي القريبة أو البعيدة . تأقّف غية 
مرة من هذا الازدحام الخائق مع أنّها الحالة نفسئها التى يُواجهها فى كل” 
مرة . نظرت هبي إليه فرأت فيها شخصًا آخر غير أبيها » شىء من الهالّة 
الغايضة تسللت إليه فتلبْستُه » شعرث با خوف قليلاً » لكثها نف 
رأسّها غير ص لتطرد وساوس الشيطان عنها . وهتفت به لتفتح باب 
الكلام أو حتى نافذته : القد اشتقت إليك يا أبتي» . لكنّه أبقى 
الأبوان والنوافذ والمداخل كلها مُغلّقة » وظل مُحافظًا على صمته 
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نبينه الطب . حاولت أن تنفذ من طريق آخر لعلّها تجدها مفدوحة 
أنه بمرحها المعتاد معه : «كيف حال أمّي » هل هي بخير؟!» . لكنّ 
/ ة التتى كائّها في تلك اللّحظة لم تتزحزح من مكانها ؛ حينّها 
رفت أن خبرٌ إسلامها قد وصل إليه . استجمعت شجاعتها ؛ وقررت 
واجهة الموقف » فهتفت : «أعرف ما الذي يُشغلك؟!» . لكنّه لم يقل 
ا : «صالح ؛ مشكلة صاليع» :داب خلى الكوابيح حانًا سمح اسمنة 


طرق مسامعه على لسانها » أصدرت السّيارة زعيقًا مُْعجًا ؛ رَكتّها إلى 
بخانب الشارع » التفت إليها ؛ وصرخ في وجهها : «لا تذكري اسمه 
أمامى مرّة أخرى » وفي البيت سنتفاهم» . أجابته بهدوء مع أن كل 
خليّة في جسدها آنذاك كانت تضج بالبكاء لردة فعل أبيها: 
ااحاضر ... حاضرٌ يا أبتي». شغّل السّيارة من جديد » وانطلق بسرعةٍ 
اهذه المرّة بعد أن تخلّصت الشوارع من أكثر من نصف امارة الّذدين كانوا 









صارت المدينةٌ خلقهم . وبدأت السّيارة تستوي على الطريق الممتدّة 
ث القرية . اختتفى ضجيجٌ المدينة ؛ وساد هدوء غميق المكان . كانت 
السّيارة تنفرد وحدها في الطريق الصّامتة صمت القبور إلا من صوت 


'عجلاتها على الأرض . نظرت بتول إلى أبيها فوجدته كما هو صخرة 


صمّاء ؛ قد عَلاها العُبار وَانْحَفر أخدودٌ عميق في أعلاها . حولت 
نظرها عنه إلى الطبيعة السّاحرة التى تترامّى على الجانبّين علها تجد 
عندّها بعض الرّاحة .لفت انتباهها فى ذلك المساء كثرة العضافير التي 
تحط على أغصان الأشجار باتّجاة د الى تكاد ولي لهذا الجزء 
من العالّم ظهرها . تَنَتْ للحظة أنّها عُصفور يستمتع بهواء نقي وأغصانٍ 
باسقة ويأكل مما يجد في سبيله . هتفت في نفسها : (إنّها حياة أكثر 
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بساطة وجمالاً منّ التعقيدات والصعوبات التى يبدو أنّها سمّة الال 
البشريّة جمعاء» . ١‏ ْ 
في فرجة الفضاء الواقعة بينَ تداخل جَبَلِينَ شاهقين بدت قريكها 
الشيتيدة وقند طبع الشمس قُبلة أخيرة على ادها النّاتى الملي؛ 
بالأشجار الهرمة . ضَحكت طفولتُّها في أعماقها عندما خَلَب لبها هذا 
المنظر الساحر . نظرت إلى أبيهنا فوجدثه على عهده . بدا أنه يحَذدا 
بعينون من اجاج إلى المشهد الماثل أمامهما معًا » وقد عبرثهما نسائم 
الغروب اللطيفة . سمعت نفسها تهمسرٌ لها : «إذا كان المنظر يتبدّى لبا 
جميعا بالكيفيّة نفسهاء فلم يحركني حتّى نضح به روحي , ثم لا 
يكون له الاير ذاته على جاري» . صمتت ثم أدركت البَوْن الشّاسم 
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هم 0 0 
(إنا وجدنا آباءنا على أمة» 


استقبلتها أمّها غلى البُوابة المفتوحة القائمة منذ ذلك الرّمن» 
الْقَمّها بحرارة » وضغطت على جذعها بيدّيها ولم تُفلتها قبل أن تُلقي 
أسها على كثفها كأنّها ستفقدها إلى الأبد.. هتفت في أعماقها : 
للف يا جر لقن عاك اببوكا سبي دنا ]تسل عفرن ام 
ب يمل عليك نياك فيحيل صحراءها إلى ظلال ظليلة) 1 

٠‏ - ارقاحى الآثّيا ابنتى . غير ثيابك » وسنجتمع على العشاء 
ى غرفة الطّعام . ْ 
د حجاضيريا أمى. ! 

حملت حقيبَتّها ودلفث إلى الدّاخل »لفت انتباهها سلوى ووائل 
يجلسان في غرفة الجلوس » واستغربت أنهما لم يأتيا ليُحَيّياها لحظة 
وصولها . ألقث عليهما التّحيّة » ومضت في طريقها إلى غرفثها . 
. فيّها في العادة لا تْمَسُ طوال الأسبوع , سريرها مُرَنّب » ومكتبها 
وعليه بعضُ الكتب الجامعيّة والإنجيل كذلك مُنضّدات بصورة مهذبة . 
وت من الباب وملأت رائحة البرودة في الغرفة أنفها . القرية الجبليّة 
باردة في اللّيل . وغياب النّاس عن منازلهم يُصيبها بالبرودة أكثر . ألقت 
حقيبّتها بجانب المكتب . وغيّرتْ ثيابّها » وتمدّدت على السّرير تريح 
يجَسّدَها الْنهك في انتظار الأمّ التي لن يطول الوقت حنّى ثُنادي - 


157 


/01.001م 51005 . مع صمو زم// :ما 






















اليه ماخ جوع القرلد العائلة لينضِمّوا إلى المائدة . 
اكتمل عقد العائلة على الطّعام . امتددّت الأيدي إلى الابلبا 

بصمت » وساد سكونٌ مهيب الجلسة وخ ناهين آم مدن أ 
صوت الَضغ الذي كان يُحدثه اصطكالكٌ الاستان » وانهراس” اذم 
تمنت الأم أن يبدأ الحديث بث لكنّه ظل صاممًا لا يُحرّك إلا فمه بازدرا 
العام أو ابتلاغه » إلى أن قطعت هي" الصّمت الكريب ‏ بقولها : 

- كيف كان أسبوعُك يا بتول؟! 

صَيْعا شيك فنا حدثت فيه حوادث مُخيفة ؛ زميلٌ لنا اختطلق 
مجهولون ؛ وأحرقوه مع كتبه حيًا في الصّحراء . 

صاحت الأمْ مرتعبة . أمّا الأب فتوقف قليلاً عن مضغ اللقديا 
تي كانت تنحشرٌ في فمه » وبد أله يك قليلاً شم عاد إلى بلع ما 


> بلى يا أبي!! 

, رَ الأب من مكانه كأن أفعى لسعتّه ء وَهَوَى بجُمع يده على وجه 
اضيا خط من على الكرصي ٠‏ » وراح يصيح : 

وتقولين مُسلم أي وقحةٍ ة مُتماديّة أنت؟!! 

لكن الموقف الذي أذهلهناء ورد فعل أنبها المفاجعة ولدّت لديها 
ي الفور تحديًا من نوع أكبر» فهتفت به كأئّما تريد أن تَغيظه : 

- وأنا مُسلمة . مد سيد عن 1 . أنا عاقلة راشدة » 
للك أمرَ نفسبى ؛ ولا سلطان لأحد علي . . 2 

عسي جيه بر 7 
ن متفجّرة راحت تقذف حمّمها على كل من حوله ؛ فقلب 
طاولة بكل ما عليها من الأكل » وهجمّ على ابنته يُريد أن يخنقها , 


ف ات أنه تدخل الأم التى ظلبت من ابنتها وهي تبكي أن تدخل إلى غرفتها 
لج علي أيوابيو الأمتحاناك التهائة ولا لإمنك أن يدر ْ على نفسها الباب ريثما يتم تدارك الموقف . 
"2 زاسة جَرّت بتول نفسّها إلى غرفتها جر : كان كل شيء ينهار أمام 


له عينيه ؛ كل ما وجدّه من هذه العائلة من تكاّف راح ينهدم مع كل 
١ .‏ بسب ' م 2 2 
للثا جلاع دض ولا حديثًا مع أء يي إنسان ٠‏ السكن خطوة » وفى كل شهقة من ث شهقات بُكائها كانت تفكر في كيفيّة 
راسة » والجامعة لتأدية الامتحانات . | من هذا الكابوس الذي غرز أظافره في عنقها رفنخ تقمسها 


- حاضر يا أبى . المشرير وشت عسيها قت العطاد: وخاصة في لؤية بككاء 
- إذا كان الأمر كذلك ؛ إذَا فمن هو صالح هذا الرّفت الذي أفسّ: ب 1 
عليئا حياتنا . هدأت الأمٌ الأب » ورجنّه أن يجلس لمناقشة الموضوع بهدوء ) 
1 لدو سند ؛ هو زميل من أرقى الرُملاء . وكذلك فعلت مثلها سلوى التي أذهلها الموقف فراحت تُهادّئ نفسّها 
086 وتفكر في طريقة للمُساعدة في الخروج من هذا المأزق الُّخيف . جلس 


الأب وهو ينفثُ شهقات غضبه كأنه قدْرْ تغلي ويتطاير الماء المغلى من 
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"الكافرة لا تُرِحَم يا أمّي . بل تُرجَم . (ردَ واثل مُقاطعًا أمَه) . 
“قلت لك اسكّت أنت ؛ ألم تسمعني؟! (أجابت مريم بحدة) . 

- هذه الفاجرة تُصاحب مُسلمًا وتخرج معه طوال الوقت ‏ وتجلس 
فى الأماكن الخالية ولا ندرى ماذا يفعلان أيضا . 

١‏ لل للف اكد اها ...اقلق لله عضب امقدةد 


خم #اللفبمق 0 من .وائل أن ف لأبيه بالماء 0 74 
ترا انقللان الطّاولة أعامث مي بتفيها لة أبن عرد 00 
عُضون دفائق كان الأمر قد أعيد ثرة تيبه . فضلت الأ أن تبدأ ْ 
ليه درن علنتها اتن شرب الأمرلة ,اننا ببتفاة للا : 
- يا وهيب أرأيت لو أن شاةً لت طريقها ء وغادرت قطيعها 
فكيف تردها إلى مَأْسَّها؟! أفتطلق عليها ذ ذئبًا من أجل أن يُعيدها؟! 
ا ل ولتي أن ليها ليا من أل ناد ٠‏ وإ لم ترجع إلى 
لسياالة لي بسب جا يا 
ولْطفك وتفهّمك , ؛لا أن تصبّ عليها سوط عذابك » وتنهشها بناب. 
1 - أمر كهذا فاق حل التَصِوّر لا سبيلٌ للتعامل معه إلا بهاء 
الطريقة . 
قدخل وائل فى الحديت الجارق مل أنف قضوله بيتهما »فهتف! 
- يا أبي » أخحتي هذه عاقة . ولم تحفظ ما فعلتّه من أجلها طوال 
عشرين عاضا ؛ وجاءت في نهاية هذه السّنوات الطوال من الرّعاية ثر غضيها على مسامعه لكي تُرقف هذا اليل من القبيج الذي .يصيّه 
تُهدَيلك هدية جهِدكَ اللضني وتعيك المتواصل » فماذا كانت الهديّة با في كلماته » فهتفت : 


. . -لن أسكت ...ما يحلث يهمّني » ولن أخرج من هنا‎ ١ 
يسيم ستقع على رأسي كما ستقع على رؤوسكم » والعار لذي‎ 
يُلحقه بنا هذه المرقدة سيّصِيِبُ قذره كل مَن في العائلة وأوّلهم أنا‎ 
آنا الأخ الأكبر :.ماذا سيقول الثامن على 3 الأكبر لا يغار على‎ 
. . رفها » تركها تبيح عرضها مع مُسلم‎ 

خله الرّة لم تتمالاك الام نفسها ؛ 7 لها وائل تحفر 
, رأسها أخدودًا عميقا مليعًا بالثار والصّديد » فصرخت بأغعلى صوتها 
ُ ي تُسكلت العُواء المستمرٌ من وائل : 
1ك غلحة للك امتكن يالقيط : 
وكأن وائل لم يفهم تمامًا أنه اشر لين ؛ فكررتها الأم فى 


ترى : لأنا مُسلمة) وقال العبارة الأخيرة باستهزاء شديد . - نعم » لقيط . . !! 
- اكت أنت يا وائل ودغتي أتاع الحديث مع أبيك : - أنا لقيط ,نيا أمّى . ..؟!! 
يا وهيب ء الثار الى تشب تشب في أطراف بيتك لا تُلقى عليها -.نعم أنت لقيط » وأنا لست أُمّك . 


- هل هذا صحيح يا أبي؟! (وجّه سؤاله إلى أبيه بهلع . لكن الأم 


البنزين لكي تُطفئها إنما ماء الرّحمة كفيل بأن يُطفى كل نيران 
لم تُمهل الأب لكي يجيب » فتابعت وهي تصرخ وتبكي : 


التقمة. 
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3 - نعم لقيط ؛ وجدناك قطعة لحم حمراء مُلقاة تحت شجرة ,لول 
جعانا ترفك سا كنرك لتعيش «والآن بجي لكي تاق فى | ظ 


العائلة » وتتدخخّل في شؤونها الخاصة . 
وائل ليس لقيطاء إن الوب قد بعدثة إلينا من أجل أن :؛ 
على نعمه.. (تدخل الأب ليد قليلاً من حذة الموقف الذي الا | 
الأمور) . ش 
3 بل الشنيط» وإذا لم يست تساطرد من البيت : .2 
ليست خته ؛ ولس من حقه أن يتكلم عنها بهذه الطريقة . 


| - لا يهمّني ما تقوليئه عنّي يا امرأة . ولك لقيطًا كما تقولين ؛ ا 
فرق عندي . وهذه الكافرة صارت في عرف امجتمع أختى وإنلم يعي 
ههلا الأمر بعد اليوم يُشرّفني » وها أنذا أقول واسمعينى 12 


إن لم ترتدع عمّا هي فيه فسأة للها :. أفيسين ما اقول 


ساققلها ..ا. أقسم بالآب والاين وروح القلذس (اقطهر رادها قبلفا 


قطعة وأرميها إلى الكلاب لكي تلتذ بأكل لحم هذه الفاجرة .... 

حرج بن النينت يرغي ويُزبد » وصفق البابٍ وراءه » فارج المكان 
للحظة » ثم سكت الجميع كأن الطامّة قد وقعث . وصارت فُرَصر” التّجاة 
منها ضعيفة :قال الم وهي تتداعى إلى أقرب كرسي لتجلس عليه 
و كانت تقف ثائرة في ونه وائل : التَمْتَحْ أَنفُسَنا فرضة للتاحة ١‏ 
كير بهدوة. الأمور لا نحل غكذا ‏ بمدوائها جنميهًا شيع أسلو) 

. في التعامل نع الأمور. دعونا نهدئ خواطرنا لعشر دقائق الم 
بعد ذلك ننظر في أمرنا» . 

في غرفتها كانت أصوات كل هذا الهياج والصّياح تضلها فتسا” 
عن سمومها أذنها ؛ طافت الغرفة بنظرها , وغالبها شريط الذكريان 
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(يم هنا درجت ء وهنا ناغت في أشهرها الأولى » وحبت في سنتها 
0 + وتكلّمت في سنتها الثانية #ولعبث حثّى شبعث مع أبيها في 
ة وكلّ سني الطفولة . . . وهنا تعلّمت . . . لكن كل ما تعلْمنّه في 
١‏ القزية لا يُساوي نصف ما تعلمته من صالح في سنة . وقد أن أوان 
ختيار الصحيح . رفعت يديها إلى السّماء وطلبت من الله أن يقف 
| جانيها ؛ ويأثمد بيدها إلى درب الحق » ويُعينها على أن تراه بأم 
لها ولا تحيدَ عنه : ولا تتركه مهما كان الثّمن . 

أفاقت من بحر تخواطرها على صوت أمّها يُناديها من غرفة الطعام » 
رعت لتلبّى النّداء » دلت عليهم ؛ كان الأب مُطرقًا كأه جل من 
سمه » وكانت ستلوى تنظر إليها بطرف عينها . رأتْ في نظرتها إشفائًا 
لحوفًا » وحدها الأمٌ قامت إليها . واحتضنتّها , ثم قبلت جبينها . 
أخذت بيدها برفق » وأجلستها إلى جانبها . 

- يا ابنتي.. دعينا ننس ما حدث قبل قليل ؛ وثبدأ من ججديد . 
حر عائلتّك . أرأيت إلى الشّجرة كيف يكون جذعها واحدًا يقف 
باستقامة » وعنه تنفرّع الأغصان المنّصلة به . نحن هكذا ؛ الجذع هو 
دين والعائلة هي الأغصان » ولكلٌ فرد من أفراد العائلة عُصنه , فلماذا 
ثويدين أن تقطعي غصنك », وتنبنّي عن الجذع يا بُنيَّتى؟! ٠‏ 

- لأنّ الجذع الذي يبدو مستقيمًا يُسقَى بماء الخرافات 
والحزعبّلات فلن يُنتج إلا أغصانًا مريضة . 

- الغضن المبتوت يموت سريعا . 

- لقد ضَّمَمْتُ نفسي إلى جذع شجرة باسقة » ُسقى بماء الحق 
والحكمة , شجرة طيّبة أصلّها ثابت وفرعها في السّماء , ُؤتي أكُلَها كل 
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- فإنْ وجدث نفسّك خاطئة . 
- أعوذ ؛ ؛ ولكن أنتم إن 'أوجدتم أنفسَكم خاطئين ١‏ ؛ فهل تعودون؟!! 
- تحن لا تُخطع » لتنا بكلمة الرن تعيش . 

- هذا هو التأليه بعينه » ألا تُفكروا يما أنتم عليه » وأن تأخازا 
الأمور مُسلَّمات هو الذى يُضلّكم ويرميكم في طريق : «إنا وجذنا آباءلآ 
على أمّة) . 

- وتتحدثين بأيات الثقر آن؟! 

- الكتاب الذي «لا َيه الباطل من بَيْنِ َيه ولا مِنْ ختلفه) لا 
كتلك التي حرفت دلت »وقويت نواضعهاء وَأمر كل في سلطان 
الكذَبَة من الكتّبة أن يزيدوا فيها لكي تتوافق مع شهواته ورعباته قا 
تعرفون أنّ عيسى حَرّم الخنزير » وتعرفون من أضافه إلى النْصّ وف أئأ 
عصر لكي يُصبحَ حلالاً إن كنتم لا تعرفون فارجعوا إلى التَاريخ 
الموثوق والمولّق . التاريخ لا يُحبّى نفستّه ؛ نحن الّذين ندفن رؤوسنا في 
الرمال حتى لا نرى الحقيقة الدامغة التي يرفعها التاريخ في وجهنا 
5 

- يا وريب ودر يك بي وار يي عا ير 
عالم لاهوتي لكي يُناقشها . أنا مع كل دراستي اللاهوتيّة قد لا أجد 
بعض الإجابات الجاهزة على ادّعاءاتها ؛ فما رأيك؟! 

> ليسية: اذعاءاق يا مي . أنا بحقت وطالعت وتاقشت ووقفت 
أمام بيت الرّب طويلاً بئات الأسئلة التي تحتاج إلى جواب وعلقتُها في 
عنقه على أمل أن يرذها إلى وقد شَفيت ‏ لكنّه تركها هناك معلقة , 
أنت أيضًا ألا تثور فى جوارحك وأنت تؤدين بعض > الطفوسن الدينية في 
صَلّواتك عشرات الأسعلة لعشرات المظاهر غير الُقنعة؟! 
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يا وهيت قل شيثًا .يا ستلوى قولى شيثًا . 
- يا ابنتي . ... لقد كنت :وما زلت أميرتي وحببيبتي »:وقند كنا 
اثلة متحايّة تلفها السّكينة من كل جانب » فلماذا تريدين بأفعالك 
له أن تقلبي حياتنا وتحوّليها إلى جحيم 

- يا أبى . إِنْما أنت منارتى . ولا أريد لمنارتى هذه أن تنطفئ » ولا 


ن تغرق فى البحر ء ويلقها التّسيان . أريد لها أن تكون مع الحق وتدل 


الحق . وأنت تعرف أن غيسى بشر بَحمّد » وأن دينهما الحق هو 


واحد . لكن أضحاب المصالح حرفوا وبدلوا من بعدذهما 2 كل ما أطلبه 


: لوب وس ب سر ا وه 


يق ك فتتحد فسا يقول الحق فتتبعه . أن تاس ه يم أصحاب المواقف 


سق » والفتاوى المعلبة 3 والأحكام الجاهزة 3 وأعيذاة يأ أ بي أن تكون 


- ضالح؟! لا .. . لا ...هذا الإنسان أفسد على ابنتي » وسرقها 
مني . ولا أحاور فاسدًا ولا لصن . 

- يا أحتي إن حُبّكَ له ربّما أن على عقلك » فرأيت أن كل ما 
يقوله صحيحًا أنا أقترح أن تغيبي عنه أسبوعًا ؛ وتختبر تختبري نفسك 
بعدها .هل ظل تأثير كلماته ماثلاً غليك ‏ م أن اختفاء وهجه من 
القلب أعاد المنطق إلى العقل . 

- لايا أخحتي . له تأثير ؛ ز نعم . ولكنٌ الإيمان أبعد من تأثير 
الأشخاص » إنه يمترج اللي ص حزم من + وها ودام كل 
قوى الكون لتنزعه من هناك فلن تستطيع مهما فعلت . 

- في النّهاية يبقى اخختيارّك . (قالت سلوى) 
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ل 
من مكانه) 
- عجيب يا أبي ؛ هل حاسبك أحدٌ على ما اخترته في كل أمور 
حياتك ‏ ابتنداء من دينك » وليسَ انتهاء بزواجك . أنا اخترت طريقي 
فلماذا تُعاقبونني على اختياري!! 
في آحر الليل اتصل الآن يانه وافل وقال (: : اعصيييق :الا 
تأخذ على خاطرلة من كلام آمك . ولتكن على يقين من أئني معك 
في كل ما قُلنّه عد إلى الببيت ؛ واطمئن من ناحية أخختك : سوف 
ثرسلها غنذًا إلى الكبيسة لعلهما؟ اتشفى من الدنون الذي أصابها . 
الأسركت ذو القلب الطَيّب سيعولن آمر إكناففها بالرجوع عن .. . 


٠ ,‏ اللدين لسن اختيار . (قال الأب ذلك وقد قفر 
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5غ 
اذا يخاف الانسان الموت؟! 

















اقتيدت إلى ما يبدو أنه سيكونُ مَثْواها الأخير . عبر بها عَمُّها 
رُشدي الطريق الرّراعيّة بسيّارته الفارهة قاصدا الكاتدرائيّة . «ماذا 
أسيكون الأمر يا ترى؟!» سألت نفسّها واطابة مبآشرة : لأعرف:) 
يريدون أنّْ يُعرضوا هذه الُجنونة على الطبيب القابع خلف مكتبه الوثير 
في الكتيسية التَاريجيّة وليكن . أعرف ها قكلت ؛وأدرلك ما اخترت)» . 
تهادت السيارة وهي نايع الأرض الصاعدة بين الأشجار الباسقة . 
تخيّلت أن الأشجار تبتسم فى وجهها . بعضها راح يُسلّمُ عليها 0 
الحجر حيّاها بقلب رقيق . قال لها : «تحملين الخير في قليك المؤمن ؛ 
فلا تتأثري بما يوه فساة القلوى » ولا أولئك الذين ملؤوها بِالحَفْن 
لطول ما أشبّعوها بالشهوات » فصارت موقا كالحة» .. كان الحو بارذا 
قليلاً . صباح جمعة من أوائل شهر كانون الأوّل 06 البرد أيقظت 
.فيها ذكرياتٍ طويلة مع هذه الطرق الصاعدة ؛ وهذه المنعرجات اْلتوية . 
أقسمت بينها وبين نفسها أنّها تعرفها أكثر من كل هؤلاء الْدّعين » 
وتحفظّها غيبًا في قلبها . زادت بسمتُها وهي ترى بعض الزّهور التي لا 
يَمُوحٌ عَبَقُها إلا في أواخر الخريف , تمنْتْ من عمّها أن يتوقف قليلاً 
علّها تتمكن من أن تلم باقة منها وتزرعها فى صدرها فيظل شذاها 
مُعِينًا لها على الأيّام القادمات التبي يبدو أنها ستكون حالكات . 
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لكن لم القلق . ولماذا الحَْن؟!! كل شيع كات سافب 
العصافير التي ما كفت عن التّغريد » الأغصان التي كانت تمد أيديها 
مُصافحة لعابري الطريق + الآرانب الب التي كنافت قفر على من 
بين الجذوع ؛ الفراشات التّادرة التي كان تحليقها يشكل قوس قَرّح على 
الأرض بديلاً عن ذلك الذي في السسّماء . يوط الشّمس التي كانت 
فصلل عن بيت اررق الأشجار فتُلقي بعض الدّفء على الوجوه . . 
كل شيء كان يضِيجٌ بالحياة؛ الحياةٌ التي تهبزأ بالموت ؛ الموت الذي 
ُصبح صديقًا لمن أراد حياة أوسع ‏ وتخلودا لا ينقطع . 

ماذا يخصاف الإنسالٌ الموت ت؟! لأنه نه يجهل ما بعده . فإِنْ عرف؟! 
اطمأن حسب المعرفة . «أصحَاب الصّراط السّوي وَمَنِ اهتدى» يُرَحُبونَ 
به ؛ لأله يُحْبيهم لا يُميتهم ؛ ويرْفعُهِم لا ب بفسعهم اوبعلي حكاتكهم لا 
يُخفضُها . ها نحن نولد , ونشب . ثم نكتهل , ؛ ثم نشيخ ؛ وسنموت , 
من من البشر رج عن هذه الدائرة؟! لا أحد . من استطاع أن يحتال 
على الموؤت فيغيش مُخَلدًا؟! لا أحد “إثمنا الدّنيا والموت رفيقنان 
لمانا والاهت بكرم خليه بالنتيجة نفسها ؛ الفناء . الدنيا ىن 
ذلك والموت تْ مَظهِرُها . الموت ؛ إلى ذلك والدّنيا وعاؤه : فرحب بها القلب 
بالموت إذا جاء في سبيل مَنْ كَتَبَهُ عَلِيك . 

تابعت السيارة القارهة صَعُودها . ها هي تقترب من القمّة ؛ القمّة 
التي يق أعلى منها ارب الب الذي يبسطٌ يديه للقائبين ؛ القائيين 
الذين أبصروا الطريق ‏ الطريق الذي يؤدَي إلى الحقّ , الحق الذي لديه 
الخلود ؛ الخلود الذي لا موت بعده ؛ فلم الخنوفُ من الموت؟! لم أيّها 
القلب النقي اوأينها الرّوح القدّيسة!! 

تلقاهما الأسققف سقف (أبرام) بابتسامة عريضة على باب مكتبه » كان 
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قد شاخ هو الآخخّرء وغرًا اليب غرّته الهابطة من تحت قبّعته المخمليّة 


الى يعتمرها فوق رأسه . رأت فيه ثعلبًا مُخادعًا » وهو ينظر إليها من 
تحت نظارتة المدوّرة الخالية من الإطار . قال له رُشدي : «هذه ابنتّك 
بتول » إنّها أفضل ما يُمكن أن تلتقيه فى حياتك ؛ وأرجو أن تجدَ عندك 


الراحة» .رد لتقف وكان دانيال يقف قراءة اكعمغال : «أعرفها 3 يذ 


تُحدّثنى عنها : ؛لقد نشأت في بيت ارب » وإليه تعود ؛ ليست غريبة 
عن هذا المكان ولا المكان غريبًا عنها ٠‏ كل ما في هذا البيت ؛ ومَّنْ في 


.هذا البيت يعرفها وَيْرحُبُ بها .ها هي العصقورة تعود إلى العتن :اهيا 
أأشبة الليلة بالبارحة » أكاد أرى مها وهي في الرَابعة عشرة ة تقف هذا 


الموقف . لا عليك يا رُشدي » كُنْ مُطممئًا » عد إلى غملك فى خدمة 
الرّب منْ مُوقعك . ونحن سئتولى الأمر على وجهه الفيتديعوة > 

خرج العم . وبقيت بين الاثنين ‏ أشارَ إلى دانيال إشارة خاصة 
عرف من خلالها ما عليه القيام به » تقدّم من خلف سيّده . وصار إلى 
جانبها , وأشارلها مع انحناءة خفيفة من جذعه الطويل » ورأسه ذي 
الطّاقيّة الحمراء : «تفضّلي يا سيّدتي ؛ من هنا . سارت خلفه وهي 
توقن أنّها تفعل ذلك بإرادتها من أجل أن توصل رسالعها . بعض 
الطيّبين لا يدركون عدي طيبتهم | إلا إذا وقعوا في ف نواياهم الحسنة . 
لكنّها سمعت صوتًا داخليا يقول لها : اسدرى مَنْ سيُوقع الآخرا . 
وكانت واثقة . واستمرت تتبع م المساعد . 

لاف بها غبر البه والفسيح خقى له الخره الفرين: تشقن من 
خلف -جدارخترو فائم سمال عن درج داخلي ؛ هبط بها الدّرج الخلزوني 
الذي ظل ينزل عبر بجُدران سميكة بدا أنّه قد مضى عليها قرونٌ 
طويلة . شعرت بالرهبة . هنا بدأت تُفكر بالتّراجع عن الذي في ذهنها , 
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قرّرت قرارًا سريعًا بالهرب ؛ لكر الوقت كان قد فات . عداها عقلّها إلى 
أن تحاول التخلّص من الموقف لكر بطريقةٍ ذكية » وشجعها تاريخها 
الطويل الجميل مع أبيها ؛ وهتفت في أعماقها : ابن يرمي أب الحبيب 
بي إلى غنابة السّباع . لا ؛ د أن لديه مخُطَة ما لكي يُعيدني إليه كما 
0 لا ' بأس . سأتيع معه الخطة إلى نهايتها» . وواصضلت هُبُوطها . 
سمعت في نهاية هذا الهُبوط أصوات الراهبات اللواتي يعمل في 
خدمة الوب فاطمأن قلبُها قليلاً؛ :إذا السألة سبيلة 4 نكن ان . 
أرسلت نظرة ة عبر الباب الُوارب إلى الدّاخل ؛ فرات عددًا من الرّاهبات 
لين ويجقيتهرة يحملن أطفالة بين أيديهن ٠‏ تذكررث أخاها 0 
واستعادت الصّدمة لوهلة حين اكتشفت في النهاية أن شقيقها لقيط 

سألت بتعجّب وحيرة «أبناء مَنْ هؤلاء؟!» . القطاء) ٠‏ اأباؤهم هنا هنا في 
الّاخل أم فى الخارج؟!» : أرعيها الجواب الأخير الذى سمعبّه في 
أغماقها . وتابعت الشير لف دانيال . ظنت أنه سيؤول بها المطاف إلى 
سونو جديد يُضاف إلى أسرة الرّاهبات ؛ ولكن دانيال التفْ نصف دورة 
تاركا بان 2 اهبات خلفه » ومادا بده إلى جيب ردائه ليُخْرِجَ سلسلة 
من لايع ويتقدّم بها إلى باب حديدي ثقيل قديم علاه الصّدأ 
ويحاول مع قفله ليفتحه . حيئَها فقظ أدركت ماما أنها منارت بقدميها 
0 . ملا الرعب كيانها في ثوان واندشر في جسدها كما ينتشر 
لفت قدمّيها ؛وأذرات ظهرها لكي تصعد البرج الذي هبطته 

وتُولَي هاربة » ما إِنْ كادت كدير شيعا من جذعها ؛ حت رأت (زئيف) 
ذي العضلات البارزة يتقف في أعلى هذه الدرجات شيك بين يديه 
على صدره الثافر . فعدلت عن فكرتها . لكن ما العمل؟! أدارت رأسها 
باتجاه دانيال فرأته ينظر إليها من خلف ظهره لافًا رأسه قليلاً باتجاهها 
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وعلى طرف فمه انتقشت رُبْعٌ بسمة خبيثة . جمدت مكانها فلم 


تتزحزح . هبط زثيف الدّرجات بلمح البصر ٠‏ حملها بين يديه ككومة 
لاني فيه دا إيخلا كرتن وا لعي مبارياتها 


عليها ؛ ومضى ا يقول ع واخدة 8 


احعابجت لنافائق كي دنعل عيل للناجاة . ثم لا عاد إليها رُشدٌ رُشِدها 
وقفت على قدميها . وسعت إلى الباب الحديدي . وراحت تدق عليه 
بكلتا يَدَيها وتصرخ . لكن أحدًا لم يسمعها . كان الباب من السّماكة 
بحيث لا يُوصِلُ من الداخل إلى الخارج شيئًا مهما كانت شلته ولو 
كان إصبع ديناميت مُتفجرة . تراجعت إلى الخلف وراحت تتفحخص 
فسكنها الخديذ أصابها الهلع مجرّد تفكيرها بأنها أصبحت سجينة 
حقيقيّة . نكوّرت على نفسها قبل أن تكتشف عالها الذي لا تدري كم 
ستمكث فيه ؛ وأغمضت عيتّيها » وراحت يُخاطبْ نفسها : «الإمان 
بالله الواحد هو الُنقَذ في امُلمّات عَلَيَ أل أفقد إماني » ولا صبري . 
لا أخاف الموت . ولم أَقَمَرِفْ خطاً . وما يأتي به الله لا مفرّ منه 
وسأقبل القدّر على أنه لم يكن لِيُخطئني حتّى لو كنت على سريري 
في بيتي وبين أهلي وأحبتي . الهم ركزي فيما ستقولين . وانتبهي إلى 
قلبك لا تخذليه » ولا تدعى الشيطان يتسلّل إليه» . 

".من الغاباك البعيدة- قُدمٌالإضان البداقن : بين الجر والحجر 
عاش . أَكَل من ثمر الأول : واتقى الحرٌ والبرد في ظل الثاني . لم يكن 
يعرف كيف يُعْضبُ الله ولا كيف يتجرأ عليه . حتى جاء ذلك الظل 
ين و رسخي تيرم عرعبيود د 1 
فحيحة صدقه . فانحرف 00 يستمعون إلى فحيح الظلال السوداء 
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يوار . ل 8 الذين أُصِمُوا حي ا هذا ب وملؤوا 
اهار في نهاية اطاف!! 


(1؟1) 
نأ َل 7 


حَنَّى لو تَحَلَت روحي عن جَسّدي 


الجامعة خالية ؛ لأنها خالية منها . هي كل الوجود وكلّ القلب 
' وكل الحب . ما الذي يحدثُ معها ء ها هو اليوم الرّابع الذي تختفي فيه 
خلف سّدّة الغياب . إِنْ كان مَرَضًا فقدرة الله على شفاء مرضاه تكون 
م ما تكون باللّقاء . وإنْ كان غيابًا اختياريًا فما الذي يدعو هذه الحبيبة 
إلى أن تُمعنَ في هذا الغياب » وامتحانات نهاية الفصل على 
الأبواب؟! لا يد من البحث عن وسيلة. لعرفة ها ييحرق:: 

نقل تخطواتة الغامضات باتجاه نا )للا كل أنه 57 عوابًا 

عند رفيقتها (وغد) ) التي كانت تذكرها بتول بين فترة وأخرى في غمرة 
حواراتهما الطويلة , السكين ليس بعيدًا عن البوابة الاتسية وريما في 
5 طوابقه وخلف أحد أبواب شققه قه يقبع الجواب . استوقفه الحارس 
على البان : «لإلى أين؟! ممنوع الدذخول للجال» . «لن أدخل » فقط أود 
أن أرى وَعْد) . «قريبتك» . انعم هى أختى» . اتصل بها البواب » وبعد 
دقائق كانت وعد الّتى ظهرت أمامه على خلاف ما توقع تقف أمامه 
كأنها قادمةٌ من حقول الحراثة . وقفت أمامه زائغة الظرات وهي 
ساءل في هذا الكائن الذي اذعى أنه أخوها » وقبل أن تفوه ب١‏ لمة 
فتفضم المستور ؛ بادّرها بالسؤال : «أينَ بتول؟! ما الذي حدث لها؟!» . 
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(امين إنتا؟!» . تبادل معه الحارس نظرات الاستغراب كيف تسأله مَنْ 
يُفتَرض أنّها أخته هذا السؤال : استدرك صالح الموقف حين رفي 
عينى الحارس : الم تتعرّف علي لأنّني غبت فترة طويلة عنها؛ . ثم 
وجَه كلزمه من ليد إلى زعد : اتكلمي ؛ ماذا حدث لبتول» م 
صرخت في وجهه ليجات :تادز اباتع :. . .» » ثم تراجعت 
إلى الخلف كالمذهولة ‏ وبدات تبرخ من ديد «اخرج من عنا قبل 
أن َنم عليك الأنيا. . :م قركشه وصعدن الدرجات: عائذة إلى 
تنقافها . كان الحارس في تلك اللّحظة قد أيقنّ أنّ خطأ ما يحدّث ؛ 

فسارع إلى النظر بغضب في وجه صالح . فما كان منه إلا أن أعطى 
ساقيّه للريح وولى هاربًا . 

عاد كسيف البال ؛ مشغول الخاطر يجرٌ أذيال الخيبة » ومضى إلى 
مُحاضرته في الجامعة . صارٌ جسدًا مُلقَى على المقعد بلا روج »ظل 
السّؤال الذي يطوف حول بتول مُعَلّقَا لم يجد له إجابة افر بالف 
طريقة ليجد سبيلاً إلى الجواب فأعيئّه التجارن . 

أقفرت الجامعة ؛ صار كل مكان فيها مُوحِشنًا ‏ ركل سبيل فيها 
تائهة . مشى حنّى وصل إلى الممرٌ الذي يفصل بين كلَيّيّي الآداب 
والتربية وقف عنده ملا وهو يستذكر الغائبّين ؛ أحدهما لم يعد يدب 
على هذه الأرض التي تفتلن بالظّلم , والآخخر غاب ولم يد يُعرّف له 
مقر . حاول أن يستنهض روحَّها التي أقامت هنا زمنًا ماضيًا ليسألها 
أين هي؟! وناداها بلسان قلبه » فضاعت كل نداءاته مسد . 

في البيث جلسَّ إلى مكتبه كثيبًا . تناؤل دفتَرٌ كتاباته + وبدأ يتم 
مقالته الجديدة في سبلسلة (الحَرَّيّات الدينيّة) » ارتجف القلم فى يله » 
كتب بضِعٌ جمل شطب أكثرٌ من نصفها ؛ مرّق الورقة . ثم أعاد الكرة 
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فلم يُفلح في أن يبدأ مقالته بأسلوبه المعتاد . نزف القلم بين يديه دما ؛ 
تركه على الورقة الّسَّوّدة ٠‏ وضمّ يده على قلبه » شعر أنّه فقدَ معنى 
وجوده . حين تفقد حبيبًا فإنّ كل شيء يُصبح هو الآخر مفقودا ؛ ذلك 
لأنّ الحبيب هو كل شيء : فإِنْ ذهب ذهب معه كل شيء, . أحس أن 
مُحاولاته البائسة لن تُجدي نفمًا في إنتاج نص لعدد يوم غد من 
الصّحيفة » فقرّر أن يرتاح . رمى نفسه بكامل ثيابه التي عاد فيها من 
الجامعة » وعقد يذه اليمنى تحت رأسية:؛«وقط :في وم ميق 
في النّوم رآها » كانت تلبس فستان الرّفاف الذي كانت تحلم أنها 
يكت اليه الم ير وجهها مُشرقًا أكثرٌ منه في ذلك الخلم . قالت له : 
«أنا لك . آمنت بما آمنت به ..ولم أتخل عنك فلا تفخل عنّي) . 
سقطت من عيئه دمعة ساخنة على خدّه فمسحها وهو يقول : «لن 
أتخلّى عنك حبّى لو تَخلت روحي عن جسدي) . مد يده إليها يريد أن 
يضعها بين يديها ؛ لكنّها ابتعدت مثل غمامة وغابت خلف الأفق . 
اسعيفقظ من ثومه أكقر أسى ونخرنا . قام فتوضأ فصلى ودعا الله أن 
يجمعه بها غن قريب . ثم خلص خَلْصَ إلى مكتبه ؛ فأتاه الكلام من حيث 
لا يتمسب + هذه المرة ة قور أن يأخحذ موضوع العنف الديني كنسادة 
متفرّعة عن الموضوع الأشمل ؛ موضوع الحريّات الدّينيّة سالت 
الحروف ليّئة » لكنّها مُوجعة » كان واضحا أن صاحبها يغمس ريشته 
بدواة قلبه ويختار الكلمات النازفة من أجل أن يُعبّر عن أفكاره : 
«مُعظم الخروب الت مُعَرتْ باسم الدّين عبر التّاريخ كانت من أجل 
السّيطرة على الأرض والإنسان باسم الله لا من أجل الدّخول في دين 
الله» . «انتقلت هذه العدوى إلى الناس العاديّين » فقتلوا بلا ذريعة إلا 
ذريعة الفشوء الأخضر الل أعطاه لهم 2 ليفعلوا ما بدا لهم» . 
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رَفَعَت المقالة الأخيرة وتيرة الغضب عند التعصّبين مدعي الدّفاع 
عن حُرّمات الله حتى بيّتوا لهذا الفتى ما بيّتوا . فانهالت عليه رسائل 
التُهديد من كل صوب » لكن الفتى الذي آمن أنه يحمل رسالة عظيمة 
وسط بيئة خطيرة مقس في فى الشوط إلى تهايثه لاايهان أحذا ٠.وكان‏ 
فقداته لبتول #ولغيابنا الُفاجئ م أكبر الأأثو في لا اكتراثة وعدم مبالاتة . 
فراح رفع صوته أكثر كلما جادته زسالة تهديد جديدة , 

د 6 

أيَامّ سوداء سي تلك التي مرّت على بتول في زنزانتها 
الانفراديّة الم يكن يؤة نَى لها إلا بالقليل القليل من الطعام ؛ عُومِلَتْ 
ككلبة ؛ رُمِيّت إليها الفضّلات وما تبقى من أكل الراهبات » ووؤضعت 
عندها قارورة ماء لا تزيد عن لترّين قال لها زثيف إِنّ عليها أن تشرب 
هذا الماء طوال شهر . ولم نعط غطاء كافيًا في زئزانة مقرورة ينبعث لبر 
فيها كالسكين من كل جهة . جعت حتّى تتبع سيّدها , وحتّى تُذعنَ 
للب كما كان يقول لها زثيف في كل زيارة مُقيتة . 


ندل الأسقف أبرام بنفسه إلى زنزاتتها ؛ فتح له داتيال البان ' 


الحديدي الشقيل »صر صريرا مُرعبًّا قبل أن يتوقف بزاوية قائمة . 
ويدخل عبره الحبر الأعظم . هيّأت نفسّها للمفاجأة الكبيرة . وقف بين 
يديها كما يقف بين يدي الرّب ؛ خاشعًا هادثًا . اننظر بضع لحظات قبل 
أن يطلب مقعدا له ولها . جيْء بأفخر المقاعد من ريش التّعام ؛ جلست 

عليه ولوهلة ظنت أنّها ذ في حلم . نظر إليها وتمععن في وجهها , » ثم صاح 
باندهاش : المَرحَمْني الوين . ما هذا اعون الذي أرأه باذيًا في 
وجهك؟! يا زثيف أأنتَ فعلت هذا بقاديستناء تعال أيّها الكلب . 
تعال» «جاء ريف يجو جسله الم » حتّى وقف بين يديه : ااسأمُر 
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بك إلى واد من وديان جهِتّم إن رأيت حبيبّتنا على هذه الهيئة مرة 
شرق . هات لها ما لذ من الطعام والشراب» .غاب التضف الأعلى 
لزئيف عبر الدرج الحلزوني ثم اخحتفى تمامًا وب الأسقف كرسوه من 
بتول ؛ وأطبق باطتي يديه المتقابلين وقرّبهما من وجهه في هيئة صلاة . 
وطلب منها أن تُسامحه على ما حل بها ؛ فهولم يكن يعرف أنهم 
يُعاملونها هذه المعاملة . لم بمرّ وقَتْ طويل قبل أن يعود زئيف وهو يحمل 
بين يديه طبقًا كبيرًا قد صُفْتْ عليه أشهى المأكولات ؛ من لحم 
مُشوي :ةوسك دوأرة بوقراقه «معافر ,افك الماقدة بالفعل عيد ها 
غلبيها لنعثة الأضقاف والآلوان.. أمر بهنا أبراه:فَقَوَيت إلى بعول:: 
توجّست الأخيرة خيفة ؛ ولم تل يدها إلى شيء . «ما الذي يُوْخَرك يا 
ابنتى ١‏ .هيا . . لي من رزق الله . مد يده هو الآخرء وأردف وهو 
يقرب كرسيه إلى المائدة أكثر : ااوسأشاركك» . 

يكشف القلبٌ ما في الوجه عند الصّادقين : أمَا الكذبة 
والتحلوغوز فالوجه عندهم يتلون بألف لون » ويتشكل على ألف هيثة . 

بعضر الوجوه تتحول إلى أقنعة يُبدلها صاحبّها في اليوم مغة مرة . 
الغريب أنه يُمقنُ القيام بالدور الذي يُناسبُ كل قناع » حتى لنظن أن 
الصّدق يتمثّل في هيئته وهو مغموس بالكذب من رأسه إلى أخمض 

- الرّنُ أعطاك فرصة معرفته » فلم تُضِيّعِين هذه الفرصة الثم ئة يا 
بنتى . (قال لها الأسقّف بلهجة حانية «وبأسف ظاهر) . 

- صدقت يا أبرام الرّبَّ أعطاني هذه الفرصة فعرفته , ومتعيك 

- أنا أجهل الرّب!! 
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6 

ال اي ا 

- خُذَ مثلاً هذا الصّليب الذهبيٌ الكبير الذي يتدلّى على ضرا 
هل تومن بهاحوة! 

يكل افأكيد لقد صلب الوب 

- يا رجل كُنْ عاقلاً ولو مرة واجدة ؛ أفرأيت يا بُصلب . إذا كان 
ربا وإلهًا على الحقبيقة فلم يُصلّب “لم لم يُتقيذ نفتسه؟! آنا أرق أن 
الإله هو الذي يُعذَّبٍ لا الذي 596 

-تلكن مشيقة الأبى "كانت ذلك :. 

مشيئة الأب اقتضت أن يُقمّل ابه الوحييد على فرض أنه ابنه 

كنا راون أهذا معقول :يمحي الله بابنه الحبيب والوحيد . ما هذه 
الحُرافات الَمْجوجة 1االقف نت . . : أنت لو كان عندل ابر أفتقدمة 
للقتل والصّلب؟! حون 1 أنت؟! 

- لكن الله أراد بسماحه له بالصّلب أن يُكَفْر بذلك الخطيئة . 

- أيه خطيئة يا حَبْرَنا الأعظم؟! (قالت ذلك ساخرة) 

- الخطيئة التي ارتكبها آدم . 

- إذا كان الله عادلاً - وهو كذلك بلا شك - فلماذا لم يُحاسب 
آدم نفسه . ..أنت على ظلم فييك كبشري أن أن تُحاسّب على 
خطيئة جارك الذي سَرّق؟! يا رجل ضعْ عقلك في رأسك مرّة واحدة 
ولا تجعله يتدلّى من عنقك مثل صليبك . 

- أنث كتلة من الحماقة يا ابنتي ..... لا أدري ماذا أفعل لك . 

- لن تستطيع أن تفعل لي ولا لك شيئًا . (قالنّها بتحد) . 

حينها ثارت ثائرته ؛ وقام من مكانه كثور هائج وراح يدور حول 


١ 
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انفسه في الرنرّانة » وهو يصيح : 


علق جسخلة على العسود #هالختزير .يا زفي 4 أيّهنا التقل ؛ تغال ... . 


لب عي وديا ا ايد 
يعودُ إليها عقلّها لتعود إلى دينها 

خرج يغور كالبركان؛ : ؛ ومن خلفة مشى كحمل وذيع مُساعده 
دانيال . دائيال الذي ظ عه راسة كلما تحدتت بتول » وبذا أن مسحارقا 
5010-5 . استنقذه الأسقف من بين تلك الأمواج ذات التأثير 
السّاحر وخرج به قبل أن تُفسِدَه هو الآخر. 

في المساء اتصل به أبوها : «أيّها الأسقف ؛ بس . «إنها قبي من 
الصّخرة الجامدة في الوادي العميق .لم تنحرّكُ بوصة واحدة» . تنهد 
قبل أن يهتف : : «وما العمل يا أبتاه؟!» . «جاء.ذورّك الآ » أنا بالنسبة 
لي فعلت ما أستطيعٌ أن أفعله . ولن أعود إلى هذه الكافرة مرّة أخرى» . 
«سآتي حالاً . . . لا أطيق الصّبر أكثر على الموضوع» . 
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0 
«لكم دينكم ولي دين» 


الغياب وحشْ يبتلمٌ كل مَنْ يَجِدُهُ فى الطريق . إِنّه الصورة الأبشع 
للموت ؛ الموتُ غياب ظاهري ؛ والغياب موت خَفي . والطعنة التي 
تأتيك في الخفاء أشدٌ وأنكى من تلك العي تأتيك ف الّلْن -.والحياة 
علب مراع لا يفررفيها إلا فود ؛ قوة في الفكر ؛ وقوة في العقل . 
وقوّة في الروح 5 وأخرى في الإرادة . الحياة رقاب شاقة لا بياخ نهايتها 
القن كان اتسينا عد البداية بأمرين لأمْرَين : ماء اليقين لصحراء 
الشّك . ونور الإيمان لظلمات الكفر . 

ادف (زهيب) جاه (يشدي) ؛وظلب منه أن يقرك عمله فى 
الفتدق ويأتيه على وجه السّرعة . «لمَ يا وهيب هاذا قنالك؟1ه , 
اتعال ول ) ؤستتعرف لاحقا» . قال له وهو يقنود السيارة إلى الكنيسة : 
فبنول.يا شدي لم تعر قناعاتها.. أنا قبت متها ومجًا ليع لي من 
العار» . «يا أخي استخدم معها أسلوب التّرغيب فلعله يكون أجدى».. 

هبط عليها زنزائتها ؛ تلقفتّه بلهفة على الباب » أسرعت نحوه حالما 
رأته ؛ همّتْ باحتضانه » لولا أنّه أبعدها . وانتيحى جانبًا» أطرق طويلاً . 

ثم ارت جسده كما لو كان يبكي . تماسك . رفع رأسه » وهتف بها : 

- ماذا تريدين مني أن أفعل لك حتّى تريخينا من هذا الموضوع؟! 

- يا أبي لو كنت شاكة بنسبة واحد ة فى المليون فيما أنا فيه »ما 


220 








تحمّلت كل ذلك . يا أبى ؛ إِنّما أريد الخيرّ لبى ولك . أيهونٌ عليك أن 
ترميني هنا في البرد والجوع والصّقيع , وتعود إلى بيتك . كيف يغمض 


لك جفن على سريرك وأنت تغرف أتّنى أذوق كل أصناف الإهانات 


فنا؟! ألست حبيبتك؟! الست صغيرتَك المثلّلة؟! ألست".. 
- توقفي .. . توقفي أرجوك . . . أنت تُحطمينتي . ... أنت تُدمْرِينَ كل 
ما تبقى في قلبى من عاطفة . .. أنا جفت اليوم أرجوك . ... أتوسّل 
إليك ... . أبوسُ رجليك . ... أن تتركى هذا اللّين ؛ وهذا الوغد.. . . وتعوديي 
إلى . أنا أريد من أبنت أن تعود إل . ... أنا لا أريد لذلك الوغد أن يظل 
سارقًا لحبيبتي . اسن كرفي 
- أنا التي أرجولة يا أبي ...... هذا الثذين الذي اعتنقته إِنّما اعتنقيُه عن 
... لقد شرح الله ضدري له ؛ وملاثي بثوره . .. أرجولك يا حبيبي أن 
وي و واس ب ة التي تؤمن بها والتي 
لا قنع طفلاً لو هو منحها لحظة من تأمُله . 
- أنا أعرض عليك عَرْضًا آخر. . . أنا مُستعد أن أشتري لك 
أجمل سيّارة وأحعدت موديل .... . وأشيري على أي شاب مسيحي وأنا 
عه أن يركع تحت قدمّيك ولا أن تعروجي هذا الشّيطان الذي خدعك 
وهو يحاول أن يظهر أمامّك كأنه ملاكُ هابط من السّماء اميه ييا 
رأَيُّك يا رائعتى؟! | ْ 
- يا أبي...... المسآلة ليست في التُقود ولا في الرواج » أنا مطمئرة 
من هاتين التَاحِيّتَين ومرتاحة البال ؛ المسألة في الإبمان الذي هو أعظم 
من كل شيء .لماذا نُصرٌ على أن تربظ الأمور العالية سفاسف 
الرغبات ء أَفْتَتَصَّوهُ أني أسلمت لأنْ الإسلام سَيَّهِبُني قصورٌ كسرى 
وكنورٌ قيصر؟! كلا يا أبي . إِنّني قد أواجه من العَنَت والأذى من 


221 


/0].601م05ه1!ط.معمصو زم//:ما 


المسلمين مثلما أواجه من المسيحيّين أو أكثر .  .‏ فائْزِع هذه الفكرة 
الخاطئة من دماغك . يا أبي أليس ديني لي وديئّكَ لك؟! فلم نْصِرٌ 
على أن تُحاربني فيه وتنزعّه مني؟!! أين ما ربّيتَنا عليه من أن أهمْ 
مبادئ المسيحيّة التَسامّح » والسّلام » والعفوء وتقبّل الآخرين .. . يا 
أبي الحبيب هَبْنى كافرة على مذهبك , فتقبلني على كفري ؛ وأنا . . . 
أنا سأبقى ابنتَك العى تخدمك وتُقبّل الأرَضِنَ من تحت قتميك!! 

- يبدويا بعول أن إقناعك أصعب من إقناع إبليس ..... بصراحة 
أنا تعبت . . . وحين أخخرج من هنا . . . لن تعودي ابنة لي أبدًا!! 

خرج وقد ازدادٌ عمره عشرة أعوام بعد هذه المحادثة . تلة 
الأسقف فى الأعلى ٠‏ استضافه فى مكتبه . وسأله.عمًا حدث » فرد 
ليه :اعلدد كاتا ميشي ,العاف ون ادن علية مهلخ أن بايغل 
في حيرة من أمري . أمعقول أنها نضحي بنفسها وبحرَيّتها وبأهلها من 
أجل هذا الذين الذي آمسث به؛ إِنه بالفعل لأمر عجيب» . «لا يا 
وعيب »ليس بالأمر العجيب أبد) نما متَجَرّها ذلك الشان »وعبين 
وقعمت في حُبّه آمنت بكل كلمة يقولها ؛ ألم يقولوا : الحبُ أعمى ؛ بلى 
لقد أعماها حُبّها عن أن ترى الطريق فتهت في الظلام ؛ وأفقاتها ذلك 
السياصوابَها وأظار عقلّها ؛ فتبعت هذا الدّجّال كالضحية تتبع بول 
الفمّبُّع» . «فما الحل أيُها الأسقف؟! لقد أعيّني الحيّل وتَركتّني 
عاجرًاة . «أتريدٌ حَلاً جذريا للمسألة؟!) . «بلى »يا أبتاه ؛ دُلّنى عليه 
أرجوة» :.يصمت الاسقّف كمن يعردّد أن يقول »ثم يهتف : «أرى أن 
تكسرّ غيتها حتّى لا تستقوق عليك ولا على الرب؟ . «أكسِرٌ 
عينها!!) . «نعم »يا وهيب » هذا هو الحل الأخير» . «وماذا تقصد 
بذلك؟!» . «أنْ يدخل عليها أحدنا فيُفقدّها . .. .» . 
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56 
كان عبد صالحا 


نت الملائكة تمشي إلئن جواره 


لفت الفجيعة حَبّْلها على قلبّيهما الطَاهرّين فى عبهك الوقاذ 
سريعًا . وجَلَت محل الرُوض العاطر أشوالهٌ الكراهية الى تهنا 
الغربان . لوأن هذا العالم سملم من الحسد والبُغض لعاش كل من فيه 
هاننًا راضيًا ؛ لكن الحقد غول بسئّين قرثًا لا تُبقي ولا تذر . والحسد نارٌ 
مُضطرمة تأكل مَّنْ حولها ؛ وأوّل ما تبدأ بصاحبها . ما الذي اطوقن 
الإنسان من خطايا حبّى تتابعت عليه لَعنَّان الستماء؟! وما الُقابل 
اذى أَغريّ به هذا الإنسان ليرتكب كل هذه السوءات. . لماذا كلما رأى 
الحاسدون طَيريْنَ تيان عا لهما راحُوا ينفخون بعاصفة حبّثهم حنّى 
اقتلعوا العْشَ 7 فيه؟! لماذا لا يُحَبْ الإنسان الخيرَ لأخيه الإنسان؟! 
أكان آثمًا إلى الحد الذي اسود قلبه فَحَمِي عن كل فضيلة , وزيّن له 
عماه كل رذيلة : 

أي قلبِ لاب ذلك الذي يُمالين الخنازير عللى أن تلع في دم 
ابنته؟! بل أي بشري ذلك الذي يققبّل أن يرى أنمًا له في الإنسائيّة 
ينزف أمامه ويستصرخه وهو يتلذذ بمنظر عذابه » ويسعد لتأوهاته!! 
أفكان ماردا من مَرَدة الشياطين هو مَنْ علّم كل هذه الأفواج البشريّة أن 
هدم كل بان » وأن تمثّلَ كل مُحي . ون تطعنَ كل آمن ومُطمئن!! 
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طرقوا الباب طرّقاتٍ مُؤدبة ف ع انتج لهم الأن » كانوا أرعة بلباس 
الشرطة . قالوا له : الدينا لك رفن 22-7 التيحفيق مع انك ؛ 


سنأخذه أقل من ساعةٍ ماله عن يعقن الاشنيناة + وسيعوة بعذها» , 
«ؤما الذي فعله ابني؟!» . قال الأب وقد ملأته الحيرة والاضطراب . 
١١لا‏ شيء مجرد تحقيق بسيط) . «مَنْ هناك يا أبي؟!) : 

خرج معهم بهدوء ؛ أركبوه في سيّارة مدنيّة . جلس عن يمينه 
أحدهم وعن شماله آخر » وسرعان ما عَطُوا وجوههم تأ أسود لم تبن 
من سواده في اللّيل ا الك إلا فتحتا العيتين . استغرب أن يفعل ذلك 
رجال الأمن . نظر إلى السّائق ق فلم يبن منه | إلا صفحة وجهه اليُمنى . 
انطلقت الستيارة تجوب فتوارع المدينة » لكتّهها لع تذعب إلى مرتكز الآمن 
أو أيّة دائرة أمنيّة أخرى . بل خرجت من شوارع المديئة واتبعت طريقا 
لم يعرفه من قبل ابتدأت الشكولك ُساوره »هم أن يسألهم إلى أين 
يأخدونه » لكن السيارة توقفت فجأة على جانب طريق خُرجِيّة بعد أن 
أضبيحخت المديجة بعيدة علذلا أضواؤها في الليل الهادئ في الأفق 0 
من داخل الأشجار حوالي عشرة أشخاص كلهم مُلنْمِون . تقدّم أحدهم 

من السّائق » وأعطاه حقيبة ضغيرة . ابتسم السائق ق وأشار بهز رأسه 
باتجاه المقعد الخلفي . فتح الاثنان بابي السيارة » ودفعه الذي عن بمينه 
باتجاه الشارع . وفي لحظات تقائم أحد الْلشمِين منه رش في وجهه 
مادة غازيّة ٠‏ كانت رائحتها مُنعشة لكنّه في ثوان رأى النجوم التي في 
المسماء بعور مثل الساقية . وبدأت النّجوم تسقط نجمة من بعد نجمة ؛ 
حتى سقط هو . 

أفاقَ من غيبوبته بعد ساعة ؛ تململ في مكانه . وتأوّه . سَمِعَهِ 
القريبون منه » فتحركوا مُسرعين نحوه » سمع أحدهم يقول : القد 
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استيقظ ٠.‏ . لقد استيقظ» . حاول أن يُحرَّك يديه »فاكتشف أنهما 
مُقيّدتان خلف ظهره » ثم فعل امحاولة نفسها مع قَدَمَيه فاكتشف الشيء 
ذاته . عرف أن النهايات تقنترب . لم يضطرب . لم يرتجف . لم يتوسل 
إلى أحد . لم ينطق بكلمة . فقط كان من الدّاخل يقول ألف كلمةٍ 
حُجِبَتْ عن عالّم البشر وكشف عنها الستار لعالّم الملائكة والأرواح 
لعَليّة . عرف أنه يدفع ثمن مقالاته ‏ وثمن مواقفه ؛ وثمن إيمانه الذي 

يَكتُه الآخرون كفرًا , 

5027-7-7 
بقوله : «ابتّلِينا بأقوام يظئّون أنّ الله لم يُهد إلى الحق سواهم» . وكل مَنْ 
خرج عن طائفتهم فهو خارج من املّة يستحق الرّجم والقتل والح من 
الوريد إلى الوريد » والتعليق على أعمدة الكهرباء فى الأسواق العامّة!! 
إن اصطفاف النّاس خلف هذا الشراي اراك يحسية من سوا من 
تعاليم دينهم وإلزام الآخرين بمُقتضى هذا القهم هو الذي دشر الإفساةة 
وسرّغ له أن يشرب الواح منه َم الآخر» واد ما يفبعله قرب من 
القرٌبات إلى الله!! وما في الشّرٌ للإنسائيّة أكثر من هذا ولا أوجَعٌ منه . 

اجتمع عليه هذه المرّة خَلقَ كثيرٌ» ما إن صاح أحدهم بصوتٍ 
عال : «لقد استيقظ» . حتّى رأى أسرابًا كثيرة من الئاس تُشبه أسراب 
اذذئاب أو الثُباب تجتمع عليه في واد عهيق بعيد أجرد من كل جهة . 
حتّى إذا تكائروا عليه ولم يتبيّن من هم ممع طائفة منهم تقول له : 
«كنت تَظُنُ نفسَكَ مسيحها ‏ وتخدعها بكلماتك الّعسولة » فلأجل أن 
تُصبح مسيحها كما كان عقلك الخرف يُسوّل لك » وعقلها الواهم يُزيّن 
اليا يساوي فمك لكل هذه 
الحشود التي جاءت لتشهد صَلْبَكَ : يا أبي لماذا تخَليت عنّى؟! يا أبي 
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لاذا تركتني لهذه الوحوش الشيطانيّة من البشر تنهشُ من لحمي؟!!) . 
ثم قهقهت هذه المجموعة ‏ فهر رأسه حينَ عرف مَنْ بعشهم لكن 
القهقهات لم تكذ تتلاشى حتَّى نفذ من خلال الطائفة الأولى من 
الشامتين عد أخر يصيح ب بصوت غليظٍ : أكنت تظن نفسّك فقيهًا 
جين كنت تُحَاورٌ الكفرة ة والحدين ايا خوار الم يا ناقص المروءة . 
أتكون ليبا في دينك تُعطي الدنية ؛ وثلقي في زوع المتخاذلين أن الدين 
دين حب وسلام وتسامح ‏ لا دين سيف وجهاد ومباهلة محتقا ذلك 
وتبالعقلك الفأسد» فهر رأسه من جديد . لكنه لم يفهم . لقد 
اختلطت عليه الأسيواك ؛ الأضصوات الك كان من المستحيل أن تلتقى 
لتنافرها اتام ؛ واختلافها الكبير فيما تو تؤمن به اجتمعت اليوم علية ‏ 
واتفقت على دمه . هتف في داخله : «إنّ التَعصّب لا دين له» . بدأت 
الأصوات تتداخل : «اقتلوه باسم الرّب» ء وينادي آخرون : «اقتلوه من 
أجل الله» . «مَلعون أنت باسم الأب والابن 58 القدُس» . العنة الله 
عليك والملائكة والثامن اجمعينة .ليا مُهرطق) ٠‏ ايا زنديق» وظلت 
الأصوات المتباعدة تتداخل ؛ واتّسعت ابتسامته » ولم يعد يدري مَنْ 
هؤلاء الذين يُقدمونه إلى الموت الساعة » أهم إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء!!! 
هرت ساغة فقيلة غلية : .لم يكفوا فيها عن العُواء لحظة ٠‏ حتتى إذا 
تعبوا من ذلك . بدؤوا لاون واحدا واحدًا عقوا معسوعة 
ميجموعة وفي دقائق كان المكان خاليًا من كل أحد إلا منه ٠‏ نظرٌ حوله 
كان الوادى الذي ر رَمُوه فيه يبدو عميقا إلى الحد الذي إلا يرق منه في 
الأسفل إلا قبّة السّماء . ظن أنه يحلم . استرجع المقتهند الذئ مايه 
في هه ايل فلم يش على أمل واحذ. به لم . حك يديه وقدَميه 
بالأرض الصخريّة التي ألقيى فوقها فألمة رسغاه ؛ وأوجعه كاحلاه » كان 
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القيد قد أحكم وثاقه بشكل تام الافوية عتوقتهء جف علق من 
العطش تلفّت لعل أحدًا يسقيه فلم يجذ . نظر إلى المسّماء وتمنى لو 
لطر الآنا فيشبرات .ظل مُمعنًا في صفحة السسّماء » رأى فيها عَيُوما 
تُسرِعٌ الخطا في سَيرها .شع ر أن واحدة منها توقفت أعلاه تماما وفطلت 
عليه دفقة من الغيث قتح:فمه بوراح يشرب ما يتساقط فيه . ارتوق . 
قال لنفسه : الم أشربٌ في حياتي ماء أعذب من هذا» . 

أ بدأ خُلكة الليل تَحف : وتسرّب البياض: تدريجيا إلى الصّفحة 
الأزليّة هيل الشجر] إِعَاء . انشقت السّدفات . وأشرقت الهس تقهز 
ربّها . صرخ في الوادي لعل أحد رُعاة الأغنام يسمعه ‏ فذهبت ضرخائه 
هباء . حاول أن يتحرّر من قيوده ؛ لكنّه لم يُفلح . بدأت قواه تضعُف . 
وآلام عظامه تتفاقم ؛ وظهر له عدوان عنيدان هما جوع الفطلش لت و 
أن الله يُخلّصِه من هاتين الغريرَتَين : فإما كُتبتا على الإنسان في حياته 
الطبيعيّة لكي يُجنباه الأذى فيتفرغ لعبادة الله » أمّا الآن وهما يُمعنان في 
تعذيبه والحاق الأذى والهزمة به فلم لا يُحلصه الله منهما ليف عنه ما 
هو فيه!! شعرٌ أن هذا الخاطر ينتقصُ من إعانه فكفً عنه . 

اشتدت حرارة الشمس فبدأت تحرق وجهه وخ من جابيد 
ليسمعه أحدٌ أي أحد لكنْ هيهات ؛ إِنّ الوادي الذي أُلقيّ فيه صعب 
على الجن والشياطين أن تصله . ولو كان ذا شجر لأمل أن يأتي راع إلى 
هنا من أجل أن ترعى أغنامه.» أما وهو أجردٌ لا نبت فيه ولا رع إن 
هذا الأمل يُصبِحٌ ضربًا مِنّ الخيال . جفً حلقه مع ارتفاع شمس 
الفتضىء اول أن السو ميته بالكامل ليف إلى لل ةفل به 
من اللّهيب الذي راحت الشّمس تبدو به عدوّة أخرى له » لكن القيود 
عادت إلى حَرٌ مفاصله » فتأوّه من شدّة الألم . 
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نام من:ظلنتة الإرهاق .حلم هلله رنب حتّى ارتو » وأكل حتّى 
شبع اولي اروس مز الزن لفقي بيخول اطلساة عار . 
استيقظ في منتضف اليل » حرّك جسده با تبقّى له من قوّة وصَكٌ 
على أسنانه من شدة الألم . سال بعض الدّم من كاحليه :فاحث 
0 الدم في الأجواء » عوى ذئبُ شم رائحتها من بعيد ؛ وقفّ على 

أ الجبل الذي يُطل على الوادي ٠‏ أبصرٌ فريس شهيّة تتعظره ه فى 
أسقل الرادي نظر إليها من جديد فرآها تسمة لم يشا أن بكو 
باديلا ويدرك قطبعه جوعى .؛ بخوق مق مقلدية كواء حاص اتيت 
عشرات الذئاب في القمّة » هبطت إليه » ؛ نظرَ إليها وهي تزحف نحوه . 
ابتسم ابتسامة واسعة , ولعت عيناهُ فرحًا » هتف في نفسه : «الآن 
سوف أرللع لك الحمد يارين4 . 

مرت أَيَام وأيّام » وأسابيع وأسابيع , ثم شهورٌ » وأعوامٌ » ولم يعشر 
أحدٌ له على أثر وراحت تنئاشر حول اختفائه الحكايات ؛ وتطورت 
الحكايات إلى أساطير . وتُول صالح نفسه إلى أسطورة خالدة ؛ قيل إن 
أجيالاً من الجدات اللواتي كن زميلات له أَام الثراسة في النامغة 
نسجْنّ حوله من القصص ما بُخالطٌ الخيال , واتَخذانَ منها مادة ؛ تروىق 
إلى الأبناء والأحفاد : «لقد كان عبدًا ضاكًا يا ابني . وكانت الملائكة 
قشي إلى جوارة» . ثم راح هؤلاء الأبتاء والأحفاد يروونها لَنْ بعدهم . 
ركذا أضيك أسم هذا البطل إلى قائمة العباد الضالحين الّذين مروا 
بالتاريخ والإنسانية ؛ ودفعوا دمهم كمِبًا 1 يؤمنون به . 

قال له مدير امخفر في اليوم التالي ؛ وهو ينظر في جهاز الحاسوب 
الذي أمامة : (أنا لم أبعث برجال الشرطة لاعتقال ابنك ؛ وملقه نظيف 
وليس عليه أي شكوى من أي نوع!!) . 
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(1؟) 
0 بالماع قنروي الظمآن؛ 
تَتَدَفْقَ بالأنهارهتروي الكثبان 


دخل عليها مَزْهَُا بفحولته . لمعت عيناه شهوة وقطرتا رغبة وهو 
يرمقها كحَيّوان شبق اجائع . تقلمَ منها أكثر : ظنّت أنه جاء ليلق 
عليها إحدى مواعظه لي ؛لكنه استمر في الاقتراب منها . 
تقلضيّت المسافة بيبهوها ختى لفحَها بأتقاسه الكريهة 5 غ تراجعت 
خطوتّين إلى الوراء مُبتعدة عنه . فتبعها . نظرت إلى باب الرّنزانة كان 
مُعلَقَا بإحكام . عرفت الشَرٌ في عينيه . قال لها وهو يلعق شفتيه مثل 
مويق : «سنلعبُ يا صغيرتي» . هجم عليها »مد يديه الْرِتَعشَنَينَ 
لِيُمَرّقٌ عنها ثيائها . ضرخت . فازداد شبقه . علا صّراخها . فازدادت 
شهوته #اجعظة اك عش التصّق ظهرٌها بجدار الرّنزانة السّميك . 
مدت يديها يمنة ويسرة تُحاول أن تعثرٌ على شيء تُدافعٌ به عن نفسها 
فلم تجبد :اتسعت حدقكا غيثيهنا رعبًا من هذا الكائ ئن الحيواني الذي 
يدّعي القداسة ويهجم عليها كفاسق . انفلت جسدها الصّغير من تحت 
جسمه المتضكهّم . تابعت صُراحَها لكنها تذكرث أن باب الرّنزانة لا 
يُوضل إلى الخارج شيئًا . صار عليها وحدها أن تبد الطريقة المناسبّة 
تقذ نفسّها . تظاهرت بالهدوء » اقتربت هي الآنَ منه » وخاطبته 
ضوت يفشي رق وطلونة + ولا تنص نفيك يا آنى . جسدي لك.. 
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فاهداً .دنا نفعل الأمر بهدوء» :لمعت عيتاه » واستقام جسده ) 
وتوقف , ثم هتف : (حقايا حبيبتي؟!» #الطيع.. جَسسثا تحر 
ملك للقدئيسين . وأنت أجمل القادّيسين . ل ل نْ ألا تقف الكئيسة في 
وجه ما نفعل؟!» . فرد عليها : «أنا الكنيسنة وابو الكديسة وأفعل ما 
كنا فلكن أاليست عله حظة فاه : الست خطيقة كبيرة] 
وسأشتريها لك ولي بأحد صُكوك الشُغران فلا تخجلي .ولا أحد 
برأنا» . كانت قد وصلت إلى ضليب مغدني كبير ينسذل على الكدار 
الذي يلي الباب مُباشرة ؛ تناوله بحقّة » وهوث به بكل ما تستطيع 
على رأس الأسقف قائلة : «حُد أيّها الأب الأطهرء هذا أفضلُ صّلئا 
غفران يُمكن أن تتلقّاه في حياتك؛ : ترئح الأسقف قليلاً من شدة 
الضربة :فلم تُمهله بتول حثى يتعاقى منها : ؛ فأتبعت الأولى بثانية ثم 
بشالثة ‏ ثم أخمذها الهياج وألم الرّوح فراحت تضربه بالصليب بشكلٍ 
هيستيري . ضغط الأسقف قبل أن يسقط في ١‏ بعر العيبرة على جهار 
في حزامه , ففتح باب الرنزانة فور » وقف زثيف البغيض هناك وشاهد 
الأسقف ينف رأسُه دما . كانت بتول تُشهق 5 كلبق حرط وقد اانه 
عيناها الدعبتان في تجويف جفتّيها . » نظرت إلى البغل الواقف هنالء 
بشحد أيضاء » فتتحاشى نظراتها الحادة . أسرع الع سقفي أقائيه . 
0 معه » قال له وهو يصعد الدرج الجلزوني : «هذه الفتاة ساقطة » 

جئت لكي أكلمها باسم الرْب ؛ فضربئتى ني بالصّليب الذي حُمِلَ عليه 
نئل ف تع ضريتشي ب مد لاجد نم وف 


صلواتها وتطلب منه البركة . مجنونة . .. علي أن أتدبّر 
أمرها بطريقةٍ أخرى . ا اي م أمرها 
إليك أ ستتولى الموضوع بعل الآن» 1 
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هاتف أباها , سرعم يده علي لكان ابض 3 يُغطي 


يام 


الحياة . أي شيطان يتلبس ابنتك يا وهيب!!) حير تعد ابنتى بعد اليوم 
أيّهَا الأسقف» . (وماذا نفعل معها؟!» . «تصرّف بالذي تراه مناسبًا» . 

بعض ما نسمعه يُمكن أن نعذه ضربًا من الخيال .إلا أن الخيال 
يُعْدٌ ضربًا من الواقع في حالة بتول . والواقع أكثرٌ غرابة من الخيال . أئ 
وحوش يُمكن أن تعتدي بهذه الصّورة على هذه البراءة!! من أي ما 
خلقيت هله القلون؟! من اللجارة؟! كلا #هاللتجارة تمل من قسارة 
هذه القلوب » وتبرأ إلى الله من جُحُودها . وتقول :يا أخي نحن أرق 
وأحن ؛ نحن نتشقق بالماء فنروي الظمآن » ونتدقق بالأنهار فنروي 
الكثبان » ونتصدّع من خشية الله حينَ نسمعٌ آيات القرآن . ولا نعتدي 
على أحد» ونقر في مكاننا حتَّى لا نؤذي غيرنا» وإن استخحدمتنا يذ 
أئمة في جم الآخرين ؛ فَلُوموا اليد الآثمة ولا تلومونا نحن » فإنّما يد 
الإنسان هي الّتى أصرّت على أن تغيّر من هدوثنا الراقي » وتبدّل من 
يده تدا 

دخل عليها زئيف هذه المرّة » حاولت الهرب منه » لكنّه سد عليها 
الفضاء » حملها بين يديه » ونادي على دانيال » جاءة دانيال بسلاسل 
غليظة ؛ وقيود سميكة كالمعاصم ربط يذيها بالقيود التي التقَتْ على 
وستشيهنا كإسوارتين عَليظَتَين ؛ جاءه دانيال من جديد بسُلّم طوبل ركنه 
على أحد الجدراف + ارة تقى عليه ؛ ثم أدخل طرف السلسلة في تجويف 
حلقة حديدية مُتْبّتة في سقف الزنزانة الذي يرتفع أكثر من خمسة 
أمتار . بدا واضحًا لبتول أن هذه الزنزانة مُعدّة للتعذيب » ومُجهزة بكل 


ذا ع 


231 


/مام01.0م 51005 معصو زم //:ما 





الوسائل من أجل ذلك ٠‏ وأنَ ما بدا زنزانة فقط في الأسبوعين الماضيين 
ليس إلا » هو في الأصل غرفة تعذيب متعلدّدة .شد زئيف السلسلة من 
الطرق الآخر ؛ فارتفغت يدا بعول المقيّدثان بها ثم شد أكثر فارتقى 
جسدها , بدأت القيود التي على رُسغيها تغوص في لحمها الطري ‏ ذأ 
الدّمٌ من هناك . صرخت . لكنْ في الفراغ الْصِمَّت . نادت مُستنجدةٌ 
لكنّ استنجادها ضاع داخل تلافيف الجدران الغليظة . هتفت محر 
الفقاي . لكن أباها هو الذي سمح لهؤلاء الزبانية أن يفعلوا بها 

شد زئيف السلسلة أكثر فارتقى جسدها أعلى . احوبيم 
طرف وش ترقع من الف لاسر حش ]ذا صرت على لرتضا 
مترين عن أرضيّة الزنزانة ثبّتَ طرف السلسلة في حلقة أخرى مشيتة 


لهذا الغرض تحت موضع الصّليب . تدلّى جسد بتول كالشاة للأميجة 6 


نفض زئيف ,يديه بعد أن أنهى المهمّة . نظر وعيباه تبرقان فرمًا لإتقانه 
اللعبة التى بها . اقترب من المسحيّةاه آذارها خول هسهنا قرست 
تلتف كأئها مغزل دوار “صبرحيت.. صلق اسحفافت .فيقه . ايها 
في غصرة الدوار وأوقف ا افاي . تراجع إلى الوراء فى هيئة 
اللاكم» وسئد ضري قوية إلى وجههاء ؛ سسُمع صوت طقطقة القيك. كابر 
اللشيم أ: نفها ؛ تراشق الدّم على ثيابه » وعلى أرضيّة الزنزانة » ارتفع 
مؤشر سعادته » وجّه لكمة جديدة إلى وجهها فأفقدها الوعي ٠‏ قفز إلى 
الحلقة المتبّتة تحت الصّليب » »حل الستلسلة من هناك » فهوى جسدها 
ا ا ا يت . معت طقطقة 

ام باردا ؛ وأنشقها نشوقا لكي تستيغظ . 
أصدرت أنينًا خافمًا قبل أن تفتح عينيها المتورّمَتَين . حملها ورماها مثل 
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الله" من 3908 1 في داخلها ع لتقي : «ها تمتها . 
جات أخرىق كاكها درت على الإجابة مِنْ قبل : الإنها 000 أ 


سلب الشيطان روحّها وأودعها في 5 قل ادير . هتنفت ثالغة * 
للمسكينة!!» . قالت رابعة : اهل يجوز أنْ تُصَلَي من أجلها» ييا 
صاحبة الرّوح المسروقة في الجحيم : «كلا ‏ فاللّعنة المي حلت فيها لا 
يُمكن أن تخرج منها إلا بروج روحها» . سألتها : «ولاذا رَمّوا بها 
إلينا؟!» , أنحايت : اين أجل أن لجر كسرها» . «ولكن هل هناك راهبة 
طبيبة أو ممرّضة؟!») . «كلا» . «فقكيف نفعل؟!» («أنا أعرف» . 

بجبارة. بدائية ودون أي أدواتٍ طبية أو انه ع لقت الحبارة 
غلى ذراعها كيفها انق ق ‏ ثم أعادثها الراهبة الَتى صنعت لها الجبارة 
إلى زنزائتها كأنها تخاف أن فكث عندهم أكثر فتّفسد روحها الخبيثة 
عليهم أجواء الوب التي يتنعمون في ظلالها . 

انجبر كسرّها بعد شهرين » لكنه شوّه ذراعها » فبدت كأنها ذراعٌ 
مقَوسَة خلال الشهرّين ذاقت من أصناف العذاب ما لا طاقة لبشرٍ 
ره ادح تكلب يكل بوني ييا علدا 0 
لزعب ولوتياة مها رلا ع حي ب جر ادي 

تاقت الأم لأن تراها لكنها لم تكن تملك من أمرها شيمًا . لقد 
ميدويس عن اسلييه علو ا يد 
يلب اثاما عداكلك ففسيوا سق فرت وتسبى بنها بلك الال 
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نطق 0-6 . ولم يكن بإمكانها آلآ تعصي أوامر الزُوج القاسي 
فتسللت ليلا دوة علم زوجها »وتبعت الطريق الي طالا تَبعتها ابنثها 
من قبلها . طوال الطريق كانت تبكي ؛ وترتجف من البرد والحزن . فلمًا 
وصلت إلى الكئيسة التاريخيّة » استيقظ أبرام منزعجًا » قال لها حينما 
رأى شبحها يغوص في المقعد داخل مكتبه الوثير : «لولا تاريخك 
امجيد . وخدمتك للرّبٍ ما استيقظت في هذ السّاعة لكي أراك» , 
أجابشه : اشكرًا يا أبتاه» . «ماذا تريدين؟!» . «أريدٌ أن أرى ابنتى» , 
امستحيل») . «ولماذا مستحيل؟!) . «(أخاف عليك منها» . «تخاف على 
منها . هل هناك أمٌّ تحاف من ابنتها» . «هذه إرادة الس ولا مجال أبذًا 
أن أفعل ذلك لك» . «أيّها الأسقف هذه مشيئْتُكَ أنت وأبوها فلا 
تُدخل الرّب في كل شيء» . وقفْ غاضبًا وخبط سطح مكتبه 67 
وصاح : «بل مشيغة الرّب أينها المؤمنة» . «الكنّ مشيئة الرَّبِ قد 
تتغيّر» . «كلا؛ لا يُمكن ذلك البنّة» . «وإذا فعت لك مبلعًاة. 
«حسب المبلغ ؛ تعرفين هذه مشيثة الرّب وحتّى تتحوّل يجب أن يكون 
ارب راضيًا تمامًا» . «لا تف , جلت معي من المال ما يجعلُ قلبْ 
الرّب يرقصٌ فرحًا»!! 
زعت البهوخلف دائيال ؛ هبطت الدّرجات إِيّاها ؛ فى غمرة هبوطها 
رَنْتَ فى سمعها الصرخة التي سَمِعَمّها في المكان ذاته قبل أكثر من 
عشرين عامًا تقريبًا ؛ لم تكن تعرف يومّها أن بيت الرّبِ يحتوي تحته 
سجنًا , وأن فيه زنازين انفراديّة » وأن مهمّة زئيف في الكنيسة تتلخص 
في أمر واحد وهو تعذيب الخارجين عن طريق الرّب . كادت تكفر بطريق 
كه وهي توصل هبوطها باتجاه زنزانة ابنتها ؛ وهتفت في أعماقها : 
هذه ليست طريق الرّب إِنّها طريقكم أنتم أيّها المجرمون» . 
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فقا يبي لإواسو اييدينا. طوف مو ريد 


متها البئّة لم تتعريف عليها لشلذة العذاب الذي بدا لب 


نشكا منهج في هذا المخيم الذي يقبع تحث بيت الرّب . ازداد شكها 
أوفتفت وجفناها , برتجفان على عنافة البكاء 3 وقدماها ترتعشان على 


خافة الانهيار: (علية ليست ابنتى أيَها وى الرحيم هله السبت 
بتول» . لكنٌ ابنمّها الى ابتلعت هول المفاجأة تجاملت على نفسها 
وقامت مسرعة نحو أمّها وهوت عليها تحضنها » وتفجّرت طوفانات 
الشّكاء ؛ وصعد التّحيب حتّى اخترق سقف الرّنزانة » ثم ظل يصعد 
حتّى وصل إلى الله في مَلّكوته الأعلى » وتشكل على هيئة سؤال أمام 
الملائكة بين يَدَي الك : اذا يا رب؟!» . 

قالت نينا حول : «المهمٌ أن تخرجيني من هنا من جهنّم التي 
تبتلعني نيرائها كل يوم يا أمّي) . ويا ويلتاه يا ابنتي .. .لقد فعلت 
المستحيل من أجل أن أراك ؛ وأبوك لو يدري أثني زنك لقتلني» . 
«أبي؟! تعن > أبولة: لد وثمر القيرا يا سوبي ؛لم يعد أبدًا ذلك 
الذي تعرفه » إنه وحش في هيعّة إنسان» . «واحسرتاه عليك يا أبتاه» . 
ديا ابنتي لقد انقلبت بعدك الحياة رأسًا على عقب . وتحولت حيائنا إلى 
عذاب ؛ فلماذا لا تُربحينني يا ابنتي وتريحين أباك ويُصبح كل ما 
حدث من الماضي» . ايا أمّي لقد اخترت وأنا أتحمّل نتيجة اختياري » 
ولو رضيت بما قلت لعشت في عذاب مُقيم) . (وأي عذاب أشد مما 
أنت فيه) . ايا أمَّى هذا العذاب قد يُحتمل ؛ لأنه مهما بلغت شذته 

فهوإلى زوال ؛ إنه ينتهي بانتهاء العلاقة بين الجسد والروح » ؛ لكن 
بو ماي ار د 
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احتماله؟!» . «يا ابنتى . .و نكن لمكا غلبها. .يا أمّى خلصى 
نفسّك كما خَلْضْتُ نفسي ١‏ إن حياتنا ليست أطول من لمح البصر . 
غذًا يتوفانا الله » ٠‏ فماذا ستقول له إِنْ وقفنا بين يديه ؛ سنقول له : كنا 
تعد من دونك ععالا . كثاعصلى كن لم ينقد نمه لكى لنهلا ... 
أتقذي نفسّك يا أمّي » ولا تقلقي علي , فكل ما عر على هنا هيّن إذ 
كان الله قد كتنبة أ الوح التفية يوعيل في القَدر الذي لا يرد . 
««واحُزناه عليك يا ابنتي» . «لا حُرْنَ على بعد اليوم يا أمّى » بل الحزن 
عليكم . .. لكن قولي لي : ما أخبار وائل وسلوى؟!» . «سلوى هي 
الأخرى تَعْجْرتْ ُرنًا وقرَقًا حليلك ٠.‏ أمّا وائل فخلا يفف من وغعيدة بأن 
يقتلك ويشرب من دَمك» . (لا غليه يا أمّى » إذا جاءنى الموت فا 
يهني إن كان على يديه أم غلى يلي براه - . وصالع اما أخجبارو؟!. 
دلا أدرئ يا حبيبتى .لكتنى سمعت أنه الحعقى مكل أكثر من شهرة . 
فاحتف 4115 واتفى كأله.لم يكن موجودًا من الأساس + اختفى كأنّ 
الحديث عن وجوده الحقيقي على الأرض كان نكتة أو مزحة . النّان 
تقول عنه أشياء كثيرة غريبة» . اهل تقول عنه إِنّْهِ ارتقى كما ارتقى 
المسيح» ٠‏ «يقولون ذلك : ٠هل‏ تُصدقينهم أ: ت؟ 1 لصنق شاه آكق 
من ذلك : (سااهو؟!» . «أنّه ليس المسيح فيحسب + يل هومَلاك هبط 
من السّماء إلى الأرض برسالة لزمن مُحدّد ثم عاد إلى سكناه في 
البيت المعمور)» . «هل جُننت؟!» . «تقريبًا ... أتخيّل يا أمى 

العمل :© «هل الحبيكه يا ضول؟11 .هن كر قلى باآتنة. 
قنَيت يا أبنتي لوككان الأمر بيذي ورف فتك إليه : .. أ م كدت 
أشتساق إلى أن أرالة ترفلين يحون الزفساف.وتحسريق وزاءك أذيال 
السّعادة!!» . «لقد انتهى ذلك الآن يا أمّي ؛ على الأقل فى الذنيا» 1 
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«كيف؟!» . «بغياب صالح ؛ لا خيرّ في الحياأة بعدة» . «واكرباه يا 
ابنتى ...ويا أسفاه يا حبيبتي» . فتح زئيف باب الرّنزانة » وهتف 
بصوته الأجش : لقد انتهت الزيارة يا مريم . قفزت بتول وتعلقت بأمّها : 
١لا‏ تتركيني هنا وحدي مع الوحوش يا أمّي) . لكن زثيف لم يُمهلهما 
كثيرا » أمسك ببتول وقذفها كلعبة صغيرة داخل الرّنزانة وأغلق بابها 
عليها بإحكام ؛ ثم دفع الم بانّجاه الدرج الحلزوتي “. 

في طريق العودة فكرت الأمّ بالانتحار » جاءها خخاطر التَخلْصِ من 
حياتها في كل خُطوة كانت تخطوها هابطة نحو القرية . لم تعد تشعر 
بأيّ قيمة للحياة » وقد انهدم بُنيان البيت . وامتلأت أنقاضه بالغربان 
والبؤم والعناكب والحشرات . ما الذتي يدفعها إلى أن تُواصل هذه الحياة 
البئيسة . لمع بذهنها موقف ابنتها من الحياة , قارنثه سريعًا بموقفها هي 
مئها ؛ فوجدت أن الإيمان الذي تُواجه به حياتها غير مستقرٌ كاد أن 
ينهار عند أوّل عاصفة » ووجدت أن إمان ابنتها ثابت لا يتزعزع مهما 
صَفْعتّه التوائتب وأحاظت به العواصف . فأدركت الفرق . وهنفت في 
داخلها : ارب آتنى من اليقين بك مما آتيت ابنتي» . وأردفت وهي تتابع 
سيرها : اليتني أعرف كيف استطاع صالح أن يغرسٌ في قلبك هذه 
الشجرة الّتى كلما هِبَتْ عليها الرّياح تريدُ أن تفتلعها شمخت 
بأغصانها نحو السّماء!!» . 

لم تنرلك لحظة على الطعام أو في غرفة العلوس » في الصّباح أو في 
المساء إلا واستغلتّها لتُحَدّثْ (وهيب) فى شأن ابنته : «كيف تغركها 
هناك وحدها .. . ألا يرق قلبّكَ لها» . «لاذا لا تسمع منّى حين 


أحادثك بشأنها ؛ أليست من صّلبنا » ألسنا أبويها فكيف تُطاوعنا نفسسنا 


فى التَّخْلَى عنها بهذه الطريقة» . «أنا لا أُصِدّق أن الأب الذي كان 
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يزرعها بين جفونه » ويضمّها تحت كتّفه , ويخاف عليها من النّسمة 
العليلة » يتركها هناك تذوق أصناف العذاب الذي لا يُصَدّق) 

وتظل تُخاطبه , وتستنهض مشاعره » وتستفرٌ حميّته إلى أن قال 
لها ذات مرة بعصبيّة بالغة : دلا تخافي يأريقك ٠‏ وأريح نفسي منها» . 
وخرج من البيت وترك خلفه زوبعة من الأسئلة والقلق والمنوف . 


2355 





0 
إن الروض في الضفّة الأخرى يُناديني 


قال لأخيه رُشدي ؛ وافني عند الكنيسة » لدينا مهمّة كبيرة اليوم . 
تعوّد أخوه في هذه الأمور ألا يسأله غادر فُندقه على عجل » ووافاه 
بعد ساعتين عند الباب الحديدي . دخل (وهيب) إلى الأسكف 0 
خخاطبة على عجل : الأخرج إلى بتول مقيدة بشخو جيد) . «حاضر يا 
سيّدي » لكن ألا يوجّد عيلوان للإفراج» . «خخد أيّها الجشع . قذف في 
وجهه على مكتبه رزمة من الأوراق الماليّة . وانتظر حتى يأتي زئيف 
بابنتة . 

قذفها في بيت السياة الفارهة . وأشار وهيب الذي جلس في 
المقدّمة إلى جوار أخيه قائلاً إلى ف جبل البئر) اهز رأيينة مُذْعِنًا 
وانظلق بالسشيارة إلى هناك . قوّمت بتول جذعها على المقعد طني 
أرادت أن ودع الدُنيا من التافذة لشي راحت تقذف بصور الحياة من 
خلالها . صافحت بروحها الأشجار وشكرتها على صداقتها وم ١‏ 
وراحيث روتهها تهتف : الشكرا أيتها الأجارلم جد عندك إلا الوفاء . 
أيَتها الفراشات أقبّل خَدَكن الرّقيق لقد كنتن صديقاتٍ مُخخلضات . 
أيتها الطيور المُغرّدة لقد ملأتن حياتي بهجةٌ على مدى عقدين من 
الزّمان ٠‏ أيّها التّراب الذي أطلعني لم تخني يومًا ولم أر يدك تمت بالغدر 
نحوي ولو لحظة واحدة فشكرً . . . أيّتها الّماء شكرًا لأنك أعددت 
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لى الخفلة » وفتحت أبوابّك الثّمانية لكى أدخل إليك حوريّة جديدة» . 
1 الت المتثارة إلى القدكة شيل متعصف انان مات الشمس قد 
تقت أعلى منزلة لها لكي ترى بوضوح ما يحصل . خففت قليلاً من 
1 زود عبد جزءا ولو يسيرًا من عذاباتها . على 
حافة البئر كان يجلسُ أخوها اللقيط وائل يحمل سكيئًا كبيرة تلمع 
على وهج الشمس بين يديه ؛ هتف بأبيه وعمّه مُرِحَبًا » وأردف : إن 
كنكما متكتّن فأنا أتولى عبكها المهكة :اسعريحا أتعها :وانا ساتدير 
الأمر كما تحبان وزيادة» . 
برف مسرها عن اللأقان » وطاطلة بلاقريانها العدية شق خليها 
فرحًا . استرجعت كل المبُوّر الجميلة التي انطبعٌ بها ذهها في 
الطفولة . هنا كان أبوها يصطحبها لكى يُريها بهجة الدّنيا وفرحة 
الخياة؛ وقند أحَذْت بالفغل نصيبّها منهما . وهنا تحت أغصان هذه 
الشجرة العتيقة كان يصنع لها أرجوحة ويحملها برفق بين يديه ليضعها 
هناك ثم يؤرجحها في الفضاء فتكركر هي » وأمّا هو فيطفح قلبّه 
بالسعادة كلما سَّمعّ ضحكات ابنته . . . وهنا أيضا كان يوقدٌ النار تحت 
إبريق الشاي ؛ ويجمع لها الخطب من الأرجاء . وهناك في الأسفل 
قليلا كانا يجلسان كعاشقين ويقص عليها الحكايا الجميلة » فيملاً 
روحها بالانتشاء . واليوم . .. اليوم لم يعد الأب هو الأب » وإنّ كان 
يحمل نفس الهيئة مع تغيّر واضح في لون الشعر؛ جسدةٌ هو؟! ريّما . 
لكن روحه لا . بالّأكيد لقد تبدلّتَ روحه بشكل عجيب : غادرته 
روخه ا محبّة ليمتلوع جسدهة الستيني بكل هذه الكراهية المطلقة . 
اللدنا مُساعدة أخيها على الأرض .» وأوثقا أطرافها إلى أوتاد 
قائمة على ظرف البثر ؛ أشعلا نارًا فى المكان ذاته الذي كان نوها 
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يُشعل فيه النّار قبل أكثر من سنّة عشر عامًا . اقترب أبوها منها أكثر , 


نخاطبها : (إنّها فُرصَّتّك الأخخيرة لتنقذي نفسّك من الموت» . فردت 
عليه : «إِنّها فرصتي الأثتمن لأتخلص من العذاب» مالقا الم 
انا . اسألتحق اليوم بعالم البتهناة جيك ل وَصبب ولا تصنت ولا 
اراي ب واضحة» . «لن أترك ديني ولو قطعتّني ألفّ 
قطمة انل نا نقيت شكت ؛ هل تريدٌ وضوحًا أكثر من ذلك» . صرخ 
كالذّبيح يا وائل هات الأسياخ ؛ ناوله وائل أسياخًا حديديّة . ردّها 
إليه : «ضعها في النّار حتّى تحمرٌ ثمّ هاتها مرّة أخرى . وأنت يا شدي 
تعال اكشف لي عن بطنها . اقترب عمّها منها ؛ وحينٌ التقتْ عيناء 
بعينَيها تجمّد في مكانه + كانت عيناها تفيض بالحب له في وسط هذا 
الأتون من العذاب الْفزع تراجع إلى الخلف » وردٌ على أخيه بصوتٍ 
مُرتَجف : «لا أستطيع يا أخي . :لا لسعظيعة .جتان :طول عتمرك 
جبان» . تركه يشتمه وانزوى عند طرف البثر ؛ وضع يده على فمه 
يُدارِي صرخحة مكبوتة في أعماقه . لكن طوفاتَها تغلب عليه فانفجر بها 
حتّى تصلعث لها أسباب السسّماء . 
هتف ؛ الأب من جديد بابنه : «هل جَمَّرت الأسياخ يا ولد؟!» . 
«نعم يا أبي) . «هاتها . اكشف لي عن بطنها) . فعل ما أمره دون تردة . 
غررٌ الأن السّيخ الأول في بطنها فأصدر صوت التكيش #6 خاصض فى 
براه جره ودبع 0 شتواء الحم . 
نقشى الأب والابن للرّائحة . هتف الابن : «تََحٌيا أبي ؛ أنا أكمل 
عنك» . تناول سيخًا آخرٌ أكثرٌ احمرارا ؛ هتف الأب بابنقه والسيخ 
يغوضص ؛ أكثّر في اللّحم : ااهل ترجعين عن دينك؟!») . أجابتة وعيناها 
تكادان تنفجران ؛ ووجهها قد امثلاً بأوعية الدّم : «الآنَ وقد شارفت 
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على عبور قنطرة العذاب . . .؟! الآنَ يا أبى دنا الأثديا بدي ع 
إن الرَوضَ في الضفة الأخرى يُناديني ظ يها أنذا أهم بالوصول» . 

غاص السّيخ الداليث والراير عشرة أسياخ تناو الأين والأين 
على غَرّزها فى ذلك الجسد الطاهر . .. فقدت الوعي بعد السّيخ 
الثالث . وربّما فارقت الحياة . لكن الأب الذي لم يشف غليله بعد كل 
ذلك ؛ تعاون مع ابنه على حمل صخرة كبيرة ورقّعاها إلى أعلى » وقبل 
أن يهويا بها على رأس الطاهرة بتول حانت منهما التفاتة إلى وجهها : 
كان يطفح بالبّور ويُشْعْ بالرّضا ء أمَا ابتسامتُها فلم يثرِيا لها سر ».وما 
عيناها فلم يعرفا من قبل كيف تضحكُ العينان إلا في تلك اللحظة . 
لاضع لؤيناه كاي يجي ني اهما لفيا ة بإصبعه فهوت 
على رأس الشهيدة » وسال دماعُها من تحتها . 

القد فطلية ابنتي بِيَدَيَ هاتين» . قال الأب لمدير مخفر القرية 
الذي جلس في مركزه ه وحوله عدد من الضُبّاط . نظر الضضابط إلى 
الرّجل السّعيني الذي يبدو في حالة َل غير مُصدق » زوى شفقّيه . 
وهتف في داخله : «ما أكثر امجانين لله يأتوننا إلى هذا المركز في كل 
بحا و ا عو رأى الأب أن الضابط لم 
يُصلاقه » فرفع صوته وهو يخبط سطح مكتبه ا ا ا 
تصدقني؟! نا مس تشم رأسها بصخبرة قيفرة : دع اذا يو 
هكذا , .؟! نعم أنا فعلتها . . . أنا تلت حب الا س إلى قلبي . : 
أعلمتان حسيانها وين تنظر إلى بعنين يفن شيا 0 
بالببكاء وراح يهذي . 

فى القرية توافك عددٌ غفيرٌ من الْسِلحِينَ ؛ وتناسلوا من القرى 

الممحيطاة بعد أن سّمعوا بالخبرء ؛ ظلوا يتكائرون ١كَأنهُمْ‏ جَرَادُ ممْتَشْرً) 
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حبّى عَطُوا الطَرق الصّاعدة باتجاه الكنيسة التَّارِيخيّة . كانوا كالسّيل 
الهادر يهتفون بشغاراتٍ غاضبة 5 ويتوعدون أن يأخذوا بدأو فقيدتهم. 


كانوا كلما اجهادهم المسير إلى بيت الرْبْ اشقعلت في أعماقهم جذوة 


الغضب . حتّى إذا صاروا على بوّابتها ؛ انساحوا حول سورها كالنهر إذا 
واجه صخزة في طريقه . ثم راحوا يأخذون من حجارة الأرض ومن 
صخورها ويقذفونها بانّجاه الكنيسة . تهشم زجاج قاعة المواعظ . ودوّت 
أصضوات انهيارات نوافذ » وتكسّر رُجاج ؛ وصعد أحدهم على الجدار 
الشّرقيّ للبناء ؛ وظلّ يصعد حبّى وصل القبّة العالية الّتي لا تنطفئ 
في ليل أو نهار: تناول العصا الغليظة التي يحملها على ظهره ؛ وهوى 
بها على الصّليب فترئّح تحت وَفْع ضرّباته » وفي لحظات كان الصّليب 
يتدحرج من سمائه العالية ويفقّد كلما هوى على جزء جديد شيثًا 
منة ؛ ختى | إذا ارتطم بسطح الأرض كان قد أصبح «كَهُشيِمٍ المختظره . 
تجمّعت قوّات مكافحة الشُغب » أطلقت بعض طلقات الصّوت 
التتحذيريّة لتحتوي الموقف . زاد ذلك من هياج المتجمهرين . تراجعت 
الشرطة إلى الوراء ة قليلاً » تقدم من الضّابط المسؤول أحدٌ الكبار ؛ بدا أنه 
يستطيع أن يختوي الموقف خيرا منهم + قال له : لأستطيع أن أكف كل 


6 
.ا م 


هذه الدع بلمحة البصر إذا حققت لها ما تريد) . (وماذا تريدك؟!» . 
«جثّة الشهيدة لأئها صارت فك منا ؛ ولم تعد تخص أهلها في شيء» . 
«لك ذلك» . 


فى مساء كلك البوم الأرجوانى الحزين » وقف الصِلَون في مقبرة 
السلعين ضفوفًا مُتراصّة كالطيور الهائمة » صَلوا عليها صلاة ا 
تقلمٌ أحدٌ المؤمنين » كان شابا بثياب بيضاء لم يعترض طريقه أحد ؛ 
دأ اديع لا جلك يلوا في مره + حمل لد الى خي 
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كفن الرّضا » ونزل به القبر؛ ثم صعد ليكمل الآخرون المهمّة : نظَرٌ إلى 
السسّماء رأى ملكا يحوم حول المكان » حين أت الّاس إهالة الثّراب على 
القبرء كان الملك يصعد بالروح إلى السّماء!! 


نعم .. 

في كل زمان وفي كل مكان » 

التقى ثلاثتهم دون تخطيط مُسبق وغابُوا في أيكة الحياة . 

قد تختلف طريقة غياب أحدهم عن الآخر ؛ لكن ما الفرق؟!! 

النَتيجةٌ أن الغياب لم يُخطئ أحدا منهم . 

لكن غناك شىء عقديد.. . 

لقد انَضح 52007 الأسباب الغامضة التي دارت حول 
غيابهم . 
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الفهرس 


أنا الحقّ وأنا الذي سيُحرّركم 


هل مَسْتَها يَدُ يَُوعَ حمّى أينعت!! 
القنطرة إلى الأبديّة ديك المشينة 


وَيْلُّ لهؤلاء الذين يَدعُهِم ريق الدّنيا عن مّعرفة الهّقدف 


من حياتهم فيها 


أصلحوا ويك ُبصروا درُوبكم 


إلى البثر حينك الماء الذي أَحْيا القلوب 
الحبُ إرادة الله ع2 0 
قد أكون خسرت مالي ؛ ولكتّني رَبحت قلبي 
مائدة الله تَدعُو البرّ والفاجر إلى حميّراتها 

حين تَْرفُونَ الله حق اُعرفة اوه آنه منَحَكُم هذه 
الفرْصة م التّادرة 

الله الذي لَهُ مُطلّقٌ القدرة لَنْ يكن بَشْرًاا! 

مَنْ باع قَلَمَهُ خانٌ وَطنّه 

سأري تلك الصّخراء بورُود العشق إِنْ سَاعَدَني في 
القَدَرُ حكمّةٌ الله التى لا تَتَجَلَّى لَاكَ إلا إذا كانَ نافذًا 
إن البناء الذي أُقيم علَى الماء مسرْعانَ ما يَنْهارُويَنجَرف 
ما نظن أنه يَجْمَعْنا قَدُ يَكُون ذَائهُ هُوٌ اأذئ 7 يُفَرقنا 
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